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  ن الرحيمبسم االله الرحمٰ
  خاتم  الحمد الله رب العالمين والصلاة علىٰ

الميامينالمرسلين محم د وآله الغر  
ــتناد     ــويم اس ــاري الق ــاء الحض ــة البن ــلّمة في عملي ــت المس ــن الثواب   م

ــة ــليمإلىٰ  الاُم ــا الس ــا الأقيمه ــليةة ومبادئه ــا الإالأ،  ص ــذي يمنحه ــر ال   رادة م
ــزم الأ ــلبة والع ــديالص ــد في التص ــتي  كي ــدات ال ــديات والتهدي ــف التح    لمختل

ــن الأ  ــبر سلســلة م ــا ع ــة وجوده ــا وزلزل ــروم نخــر كيا ــة ت   فكــار المنحرف
  وسائل التقنية الحديثة. ثار الضالة باستخدام أرقىٰوالآ

ــد مز ــه بع ــام حقّ ــل نلحــظ أن  وإن أنصــفنا المق ــة والتأم ــن الدقّ ــد م   ي
ــع الأ  ــي المنب ــت ه ــت ولا زال ــة كان ــة المبارك ــة الديني ــلاذ المرجعي ــيل والم   ص

  ؟! وهــي الــتي تعكــس  كيــف،  المطمــئن لقاصــدي الحقيقــة ومراتبــها الرفيعــة
ــمة    ــة آل العص ــن مدرس ــتقاة م ــة المس ــه المقدس ــف وقيم ــدين الحني ــاليم ال   تع

  مصاديقها. صورها وأجلىٰ بأىٰ  والطهارة
ــذا ــىٰ  ،  ه ــة االله العظم ــة آي ــة سماح ــت مرجعي ــي   وكان ــيد عل   الس

 ـ مد ظلـه  ـ السيستاني    هـي السـباقة دومـاً في مضـمار الـذب عـن حمـىٰ        ـ
ــينة ــا الرص ــدة ومفاهيمه ــت  ،  العقي ــؤثّرة والتزم ــوات م ــذلك خط ــت ب   فخط

  .برامج ومشاريع قطفت وستقطف أينع الثمار بحوله تعالىٰ
  بحــاث العقائديــة هــو واحــد مــن المشــاريع المباركــة الــذي كــز الأومر
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  وتعاليمه الرفيعة.  جل نصرة مذهب أهل البيتاُسس لأ
    ولهــذا المركــز قســم خــاص يهــتم بمعتنقــي مــذهب أهــل البيــت

  الـتي منـها ترجمـة مـا تجـود بـه أقلامهـم وأفكـارهم         ،  على مختلـف الجهـات  
  حيـث تحكـي بوضـوح عظمـة نعمـة الـولاء الـتي مـن االله          ـ وآثارمن نتاجات 

ــالىٰ ــبحانه وتع ــيهم س ــا عل  ــ ــتىٰ إلىٰ  ـ ــوزع في ش ــات ت ــاء  مطبوع   أرج
  العالم.

ــف ــذا المؤلَّ ــي «  وه ــم الحقيق ــحابة في حجمه ــدر »  الص ــذي يص   ال
  مصـداق حـي وأثـر عملـي بـارز يؤكّـد       »  الـثقلين إلىٰ  سلسلة الرحلـة «  ضمن

  .المدعىٰصحة هذا 
ــة   علــىٰ   انّ الجهــود مســتمرة في تقــديم يــد العــون والــدعم قــدر المكن

ــتىٰ   ــق بش ــذهب الح ــي الم ــل معتنق ــاليب  لك ــرق والاس ــافاً،  الط   إلىٰ  مض
ــنىٰ      ــي يتس ــرين ك ــهم والمعاص ــين من ــيرة الماض ــاء س ــتقراء واستقص    اس

  ». التعريف بمعتنقي مذهب أهل البيت«  جمعها في كتاب تحت عنوان
  أن يتقبل هذا القليل بارك وتعالىٰسائلنيه ت

  بوافر لطفه وعنايته
  

  بحاث العقائديةمركز الأ  
  فارس الحسون
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  : مقدمة المؤلّف

  بسم االله الرحمن الرحيم
  آله الطاهرين وأصحابه المتقين. سيدنا محمد وعلىٰعلىٰ  والصلاة والسلام

  وقلّمـا وجـدت   ،  رحمـة إنّ الاختلاف ليس شيئاً بدعاً وكما أنه ليس ،  أما بعد
  جماعة أو فرقة أو شـعب أو حضـارة لم يـدب إليهـا الاخـتلاف فيقطـع أوصـالها        

  بل لا نعلـم جماعـة اتسـقت أُمورهـا وانتظمـت وحـدا واسـتمر        ،  ويفرق جمعها
  ئمـة مـن آلـه النهـي     والأ  وقد ورد في أحاديث رسـول االله ،  ذلكعلىٰ  حالها

  إذ مـا اختلفـت جماعـة إلاّ وكـان بعضـها متبعـاً       ،  )١( خـتلاف والفرقـة  عن الا
  وهكـذا  ،  هـو السـبب الرئيسـي إن لم نقـل الوحيـد للاخـتلاف       فالهوىٰ،  للهوىٰ

  سـلامية الـتي تعبـد ربـاً واحـداً وتـؤمن بكتـاب واحـد         مة الإكان شأن هذه الأُ
   وأحزابـاً شـتىٰ   حيث دب الاخـتلاف فيهـا فتقطعـت طرائـق قـدداً     ،  وبنبي واحد

  اخـتلط الحابـل بالنابـل وكـلّ     حتـىٰ   وهكـذا أُخـرىٰ  إلىٰ  حزابوتقطعت تلكم الأ
  علـىٰ   تعـس مـن ذلـك مـن يـدعي أنّ غـيره      والأ،  الصراط السويعلىٰ  يدعي أنه

  باطل محض.
  ن بصــدد البحــث في هــذه الاختلافــات وأســباا ومــن يقــف ولســنا الآ

  وراءها.
__________________  

ــول     )١ ــث يق ــة حي ــج البلاغ  ــب في ــن أبي طال ــي ب ــؤمنين عل ــول أميرالم ــر ق   :  أنظ
 »أْيالر دمهي لافالكلمات القصار.،  ٦٤٦ص » الخ  
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  نشـأت  ،  أنـا المـدعو الهـاشمي بـن علـي التونسـي      :  أقول وباالله التوفيـق 
طفــولتي  وترعرعــت في مــدينتي قــابس مدينــة البحــر والواحــة وعشــت ســني  

  حضان عائلة محافظة متوسطة الحال.وشبابي في أ
يـام  حيث مـا زلـت أذكـر تلـك الأ    ،  طفولتي متعلّقاً بالدين وكنت منذ سني  

         الجميلة التي كنت أرافـق فيهـا والـدي لصـلاة الجمعـة في الجـامع الكـبير بـالحي  
  إلىٰ  وقـد رزقـني االله سـبحانه حافظـة عجيبـة فكنـت أرجـع       ،  القديم من مدينتي
  مام في خطبـة الجمعـة ومـا جـاء فيهـا مـن وعـد        ي ما قاله الإهلالبيت وأحكي لأ

  ووعيد.
  حيـث كـان   ،  وكانت لا تفوتني من الصـلوات الخمـس إلاّ صـلاة الصـبح    

  نّ أهلـي مـا كـانوا ليسـمحوا لطفـل صـغير بالـذهاب في        يتعذر علي حضورها لأ
  وكانـت تقـام في ذلـك المسـجد دروس في     ،  داء الصـلاة ذلك الوقـت المبكّـر لأ  

  فمـا كـان يفـوتني منـها     ،   نبياء وتاريخ الصحابة وسـيرة الرسـول  تاريخ الأ
  حرف واحد.

  علـىٰ   حيـث كنـت أواظـب   ،  وكنت أحفظ قصائد في مـدح خـير البريـة   
  وكـان  ،  سـلامية وخاصـة في المولـد النبـوي الشـريف     الحضور في المناسـبات الإ 

 ــ ــك المناس ــور تل ــرغبني في حض ــا ي ــات  مم ــن الحلوي ــا م ــدم فيه ــا يق   بات م
  والمشروبات وما كان فيها من الزينة والجمال.

  صـدقاء إلاّ  هـل والأ وقلّما مرت فرصة يزورنـا فيهـا أو أزور فيهـا بعـض الأ    
ــه ذاكــرتيوطفقــت أحــدثهم عمــا امــتلأ ــنبي ،  ت ب   فتــارة أُحــدثهم عــن ال

  ،  وثالثـة عـن القيامـة   ،  الصـحابة وإيثـارهم  تقـوىٰ   عـن وأُخرىٰ  ،  يوسف
  وكـان الـبعض   ،  عـن الجنـة ونعيمهـا   وأُخـرىٰ   ، ورابعة عن الجحـيم وأهوالهـا  
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  يتعجب مما أقول فلم يكن سمع بذلك طول عمره ولا واتته الفرصة أن يسمع.
  حيـث  ،  مرحلـة التعلـيم الثـانوي   إلىٰ  دخلـت حتـىٰ   وهكذا استمر بي الحال

 ـبدأنا ندرس فيهـا التـاريخ الإ     الفتنـة  إلىٰ  الإسـلام  لامي منـذ عصـر مـا قبـل    س
  كما يقولون. الكبرىٰ

  : الصدمة
  الفكـر   وكـان عنـدنا أُسـتاذ يتبنـىٰ    ،  كنت أدرس في الصف مـادة التـاريخ  

  فـاقترح الداهيـة   : «  سـتاذ وقـال  معركة صـفّين ابتسـم الأُ  علىٰ  ولمّا مررنا،  القومي
 ـ جـيش  يخـدعوا حتـىٰ   عمرو بن العاص فكرة رفع المصـاحف    وينجـوا مـن    يعل

  ». الهزيمة المنكرة التي بدأت تلوح لهم
  ؟  فقلت في نفسي أعمـرو بـن العـاص يفعـل هـذا     ،  صعقني جداً هذا الكلام

 ـ قـال لنـا شـيوخنا    الذي عرفناه من أقتاب الصحابة كمـا  ـ هذا الصحابي الجليل    ـ
ــن يخــدع ويمكــر ــوىٰ  ؟! إذاً أي ــتق ــا ب ــذي دمغجن   ه الصــحابة وإخلاصــهم الّ

  سـلامية الـتي   ؟! شـعرت حينـها بتمـزق نفسـي شـديد بـين ثقـافتي الإ        شيوخنا
  صـفوف الملائكـة وبـين حقـائق التـاريخ إن      إلىٰ  تقدم كـل الصـحابة وتـرفعهم   

  ؟! كانت حقّة
  إنّ هـذا  :  البيت مغموماً وسـألت أخـي عـن المسـألة فقـال لي     إلىٰ  رجعت

  ....بزمام و أدرىٰ ـ أي الصحابة ـ ليس من شأننا فلا تخض فيه وهم
  وهـل يمكـن أن يمـارس    ، معـنىٰ   لم يقنعني هذا الكلام البارد الفارغ من كـلّ 

  ؟! ؟! فكيف بالصحابة المؤمن العادي الخداع والمكر
  إلىٰ  لكـني لمّـا لم أصـل   ،  في نفسـي أشـياء وأشـياء    وتمضي السنوات وتبقىٰ

  ...ومضيتغارا علىٰ  الجواب قفلت عليها في صدري وألقيت حبلها
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  قدار أن تجمعني بصـديق قـديم وزميـل دراسـة كنـا تفارقنـا مـدة        وتشاء الأ
  ؟!ي من الزمن وإذا بي أسمع أنه شيع

  لقد كنت أعتقد أنّ المـذهب السـني هـو المـذهب الصـافي وخاصـة أتبـاع        
  وكنـت أعتقـد أنّ   ،  مام مالك إمام دار الهجرة حيث أنّ أكثـر إفريقيـا مـالكيون   الإ

 ـ   الحـق لكـن المـذهب المـالكي أصـفاها      علـىٰ   ذاهب الثلاثـة وإن كانـت  بقية الم
  نعم كانـت أحيانـاً تجـول في خـاطري تسـاؤلات حـول الاختلافـات        ،  وأحقّها

  نعـم لقـد   ،  مـبرراً لاختلافهـا   ربعـة وكنـت لا أرىٰ  التي ما بين هذه المـذاهب الأ 
  لكـن  ،  ملـتمس  تعلّمنا منذ صغرنا أن اختلافها رحمة وأـم كلـهم مـن رسـول االله    

  لكني قنعـت بحجـة شـيوخنا أو ربمـا أقنعـت ـا       ،  كان في نفسي من ذلك ما كان
  نفسي.

  وكنـت  ،  وكنت قاطعاً ببطلان مذهب الشيعة وأـم متطرفـون في عقائـدهم   
  الحسـين وسـبهم للصـحابة    علـىٰ   أسمع ما كـان ينقلـه الـبعض حـول بكـاءهم     

  عـرف  قـل لأ الأعلـىٰ   منـهم لاُقنعـه أو   أن ألتقي بواحد وكنت أتمنىٰ،  فيزداد عجبي
  لماذا هم هكذا.

ــرين   ــه صــديقي الشــيعي حــديث العشــرة المبش   كــان أول ماناقشــني في
  هل يعقل أن يكون طلحـة والـزبير وعلـي في الجنـة وقـد قتـل       :  وقال لي )١( بالجنة

  ؟! النار ؟! وهل يعقل كذلك أن يكونوا في بعضهم بعضاً وشتم بعضهم بعضاً
  قسـم الثـابتين بعـد    :  ثلاثـة أقسـام  علـىٰ   فكان مما أجابني به أنّ الصـحابة 

  وعليـه لا  ،  وقسـم المنـافقين  ) ،  فعـلاً لا قـولاً  (  وقسم المرتدين،   رسول االله
__________________  

  باب فضائل العشرة.،  ٤٨:  ١أنظر ذلك في سنن ابن ماجة  )١
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  يمكن أن يكونوا كلهم عدولاً.
  ومما واجهني به صديقي هذا من الحجـج حـديث الـثقلين الـذي يقـول فيـه       

  إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسـكتم مـا لـن تضـلّوا أبـدا      : «  رسول االله 
  وقـد كفانـا    )١(» يـردا علـي الحـوض    حتـى   كتاب االله وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا

  مة السياسية والعلمية بالائمة من أهل بيته.مؤونة إمامة الأُ رسول االله 
  عـن الرؤيـة والحركـة     وخضنا نقاشـات عديـدة حـول تتريـه االله تعـالىٰ     

  من الذنوب والكبائر والخطأ والنسيان. والانتقال وتتريه رسول االله 
  ذا رأيـت أنّ عائشـة وحفصـة نزلـت فيهمـا سـورة كاملـة ـددهما         وهك

  بـل هـو مـن     . ورأيت أنّ كل بناء السـنة العقائـدي متـهاوٍ   ..بالطلاق وبعذاب النار
  صنع وبناء حكّام بني أُميـة أعـداء االله ورسـوله وبـني العبـاس ومـن بعـدهم مـن         

  اليوم.إلىٰ  الظالمين
   ـ  ورأيت أنّ الشـيعة مـذهب صـاف    يء بـالحجج الدامغـة مـن    عقـلاني مل

  كاذيـب  القرآن الكـريم والسـنة المحمديـة ولا مجـال للخرافـات والتحريفـات والأ      
  أنّ علـىٰ   اسـتفقت ،  الشـيعة كـلّ قبـيح   إلىٰ  وهكذا إذ بينما كنـت أنسـب  ،  فيه

ـا      ولهذا كثرت حولـه الأ ،  مذهبهم حق ـرمباطيـل والـدعايات الباطلـة الـتي لم ي   
  واوس.دين اليهود حتىٰ 

  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا إِنْ جـاءَكُم فَاسـق        (:  قوله تعالىٰمعنىٰ  وعرفت حينها
  .)٢( ) ... بِنبإ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوماً بِجهالَة

__________________  
  فضائل أميرالمؤمنين. ٥ سنن الترمذي : ج )١
  .٦سورة الحجرات :  )٢



١٢ 

  .)١(»  الناس أعداء ما جهلوا: «  ديث القائلوعرفت الح
  وعلـىٰ   كتـب الشـيعة  علـىٰ   وأنا من موقعي هذا أدع كل إنسان حر أن يطّلع

  كمـا عرفـت أنـا كتـب السـنة كالبخـاري والموطـأ دون        ،  آرائهم دون واسـطة 
  واسطة.

  فلسنا أقلّ مـن معاويـة الـذي قتـل النفـوس وأحـدث       ،  وقارنوا بين المذاهب
 ـ الحـق إلىٰ  فـنحن إن وصـلنا  ،  إنه اجتهد فأخطأ:  ثم يقال عنهالفتن    ديـن االله  إلىٰ  ـ

  ذلـك فلعـلّ االله يكتـب لنـا أجـراً      إلىٰ  وإن لم نتوصـل ،  فلنـا أجـران   ـ ورسوله
  وذلك لصدق نياتنا وصفاء سرائرنا.،  واحداً

  فلـيس في ذلـك   ،  ثـني عشـرية  وجربوا أن تطالعوا عن التشـيع والشـيعة الإ  
  بأس ولا ضرر ولا فتنة ولا سم كمـا يـدعي بعـض العلمـاء المتحجـرين ، بـل إنّ       

  مسـرحيات  علـىٰ   هيجـو مـثلاً أو اطّلـع    فيكتـور  مجموعة آثار بأنه قرأ يفاخر أحدنا
  شكسبير وتجده جاهلاً بما يقوله إخوانه وبما يعتقدونه جهلاً مطبقاً.

  الله العلى العظيمأقول قولي هذا واستغفر ا
  
  الهاشمي بن علي رمضان  

  قابس ـ تونس
   ه ١٤١٩ـ شوال ـ  ١

  
  
  

__________________  
  الكلمات القصار. ١٧٢:  ج البلاغة )١



١٣ 

  
  
  

  : مفتاح الحقيقة
 ـ سنياً ثم شيعياً بعد ذلك ـ رأيت طوال حياتي   أنّ مسـألة الصـحابة عمومـاً     ـ

  عـيني حجابـاً   علـىٰ   من المواضيع الحساسة والمهمـة والـتي جعلـت فيمـا مضـىٰ     
  : وكان سبب ذلك شيئان،  منعني من الولوج في عالم البحث عن الحقيقة

  أنني كنت خائفاً في داخلي من التعـرض للصـحابة باعتبـار مـا تربينـا      :  أولهما
  فكانـت تمثّـل خطّـاً    ،  عليه من التخويف والنـهي عـن الخـوض في هـذه المسـألة     

  ن يجيش في صدري من صرخات وعذابات.أحمراً بالنسبة لي بالرغم مما كا
  ما كان يقوله شيوخنا بأن نكف عما شجر بين الصحابة فهـم كلـهم   :  وثانيهما

  وهـذا مـا جعلـني    ،   من أهل الصلاح وأم حاملوا لواء الرسـالة بعـد الـنبي   
  أصرف النظر عن هكذا بحوث.

  ترتفـع الضـبابية   حتـىٰ   ، الصـحابة ولهذا اخترت موضوع مقالتي هذه مسـألة  
  عين.عن الأ



١٤ 



١٥ 

  
  
  

  : الولوج في البحث
  إنّ مسألة الصحبة من المسائل التي أسـالت حـبراً كـثيراً وصـار حولهـا لغـط       

  فأهل السنة عمومـاً يعتـبرون الصـحابة جـزءاً لا يتجـزأ مـن إيمـان الفـرد         ،  كثير
 ـ    ،  المسلم   د اقتـرف إثمـاً عظيمـاً    وإذا طعن أي فرد بـأي واحـد مـن الصـحابة فق

  ووزراً كبيراً.
  لـو يتجـرد الباحـث المسـلم المنصـف       ـ مسألة الصحابة ـ لكن هذه المسألة
  ويعلـم علـم الـيقين أنهـا لَيسـت مـن المعتقـدات المهمـة          للخوض فيها فسـيرىٰ 

  ولا مـن  ،  سواء التي اتفقت عليهـا طوائـف المسـلمين كالتوحيـد والمعـاد والنبـوة      
لحولها كالعدل والإالتي اخت مامة.ف  

 ـ :  عند أهل السنة خمسـة وهـي  الإسلام  فأركان   ه إلاّ االله وأن شـهادة أن لا إلٰ
  والصلاة والزكـاة وحـج بيـت االله الحـرام لمـن اسـتطاع إليـه        ،  محمداً رسول االله

  يمان بالقضاء والقدر خيره وشره.سبيلاً والإ
  ؟! سلاميقوم عليها الإركان الخمسة التي فأين الصحابة من هذه الأ

  التوحيـد والعـدل والنبـوة    :  وأما عند الشيعة فأُصـول الـدين خمسـة وهـي    
  مامـة مـن أركـان وأُصـول المـذهب      وإن كـان العـدل والإ  ،  مامـة والإ،  والمعاد

  فـلا أثـر للصـحابة في هـذه      وكمـا تـرىٰ  ،  عندهم أي لا يكفر الانسان بإنكارهـا 
  العقيدة ولا وجود لهم.

  فكمـا اتفقـت عليـه كلمـة المسـلمين وكمـا ورد في القـرآن        ،  يمانوأما الإ
  



١٦ 

  يمان باالله وكتبه ورسله والملائكة.الإعلىٰ  فمؤسس
  آمـن الرسـولُ بِمـا أُنـزِلَ      (:  في سورة البقرة حيـث يقـول   اقرأ قوله تعالىٰ

 ـ       كَتلَائمبِـااللهِ و ـنـونَ كُـلٌّ آمنمؤالْمو بِّـهـن رم هإِلَي     فَـرِّقلَـا ن هـلسرو بِـهكُتو ه  
      ــك إِلَيــا و نبر ــك انــا غُفْر نأَطَعا ونعــم ــالُوا س ــله وقَ ســن ر ّم ــد أَح نــي ب  

يرص١( ) الْم(.  
  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا      (:  في سورة النساء حيث يقـول تعالىٰ  قولهإلىٰ  وانظر

  آمنوا بِـااللهِ ورسـوله والْكتـابِ الَّـذي نـزلَ علَـىٰ رسـوله والْكتـابِ الَّـذي أَنـزلَ           
  من قَبـلُ ومـن يكْفُـر بِـااللهِ وملَائكَتـه وكُتبِـه ورسـله والْيـومِ الْـآخرِ فَقَـد ضـلَّ            

  .)٢( ) ضلَالًا بعيدا
  ؟!! يمانهذا الإ فأين محلّ الصحابة في

يمـان بصـحابة رسـول االله مـن     ؟! فـإذا كـان الإ   صـحابة  ثم أليس لكلّ نبي  
  يمـان بصـحابة نـوح    فلمـاذا لا يكـون الإ  ،  يمـان أو من أركان الإالإسلام  ضرورات

  ؟! كذلك وعيسىٰ وإبراهيم وموسىٰ
  يمـان بمسـألة الصـحابة جميعـاً     ثم بأي دليل من الكتـاب والسـنة نجـد أن الإ   

  ؟! يمان باالله ورسولهجب علينا كالإوا
  

  
  
  
  

__________________  
  .١٣٦) سورة النساء : ٢  .٢٨٥) سورة البقرة : ١



١٧ 

  
  
  

  : كلمة الصحبة ومشتقاا في القرآن
   لزامـاً علينـا أن نـأتي    وقبل الخوض في هذا الموضوع بتفاصـيله وأبعـاده نـرىٰ   

  أنهـا اسـتعملت في    لنـرىٰ ،  كلمة الصـحبة ومشـتقاا مـن القـرآن الكـريم     علىٰ 
عديدة مختلفة. معان  

  مـا بِصـاحبِكُم مّـن     (:  في كتابه ايد مخاطبـاً مشـركي قـريش   تعالىٰ  يقول
ةمـوا رسـول االله      فأنت ترىٰ،  )١( ) جِنأن االله جعل عتـاة قـريش الـذين ا    

  إذ ،  كـل فطـن  علـىٰ   لا يخفـىٰ  هذا المعـنىٰ و،  تراه يخاطبهم بأم أصحابه،  بالجنون
  معناه رسولكم الذي أُرسل إليكم.

  .)٢( ) ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوىٰ (: تعالىٰ  تجده في قوله نفس هذا المعنىٰ
  .)٣( ) وما صاحبكُم بِمجنون (: تعالىٰ  في قولهالمعنىٰ  ويتكرر هذا

  مكـان ،  إلىٰ  النسـبة علـىٰ   الصحابي في القـرآن كذلك يطلق لفظ الصاحب أو 
   ، فبـالرغم مـن أنّ رفيقـي يوسـف      )٤( ) يا صاحبيِ السِّـجنِ  (: تعالىٰ  كقوله

ــا كــافرين بــدليل قولــه   أَأَربــاب متفَرِّقُــونَ خيــر أَمِ االلهُ الْواحــد  (: تعــالىٰ  كان
ار٥( ) الْقَه(.  

__________________  
  .٢) سورة النجم : ٢  .٤٦) سورة سبأ : ١
  .٣٩) سورة يوسف : ٤  .٢٢) سورة التكوير : ٣
  .٣٩سورة يوسف :  )٥



١٨ 

  إلىٰ  صـارا صـاحبين لـه نسـبة    ،  نه جمعهما مكان واحد مـع يوسـف  لكن لأ
  المكان الذي اجتمعوا فيه.

  ومـن عـاد فَأُولَٰئـك أَصـحاب      (: تعـالىٰ   موجود أيضـاً في قولـه  المعنىٰ  هذا
  وأصـحاب النـار كمـا هـو معلـوم بالبداهـة أهلـها        ،  )١( ) النارِ هم فيها خالدونَ

  وساكنوها.
  : يات التاليةأيضاً موجود في الآالمعنىٰ  ونفس

  .)٢( ) أَصحاب الْجنة يومئذ خير مستقَرا وأَحسن مقيلًا (
  .)٣( ) أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهف والرقيمِ كَانوا من آياتنا عجبا (
  .)٤( ) مدين وقَومِ إِبراهيم وأَصحابِ (
) افرالْأَع ابحىٰ أَصادن٣( ) و(.  
) ينملَظَال كَةالْأَي ابحإِن كَانَ أَص٦( ) و(.  
) ينلسررِ الْمجالْح ابحأَص كَذَّب لَقَد٧( ) و(.  
) نيدم ابحأَص٨( ) و(.  
) ةيالْقَر ابح٩( ) أَص(.  
  .)١٠( ) أَصحابِ الْقُبورِ (

__________________  
  .٢٤) سورة الفرقان : ٢  .٢٧٥) سورة البقرة : ١
  .٧٠) سورة التوبة : ٤  .٩) سورة الكهف : ٣
  .٧٨) سورة الحجر : ٦  .٤٨عراف : ) سورة الأ٥
  .٤٤) سورة الحج : ٨  .٨٠) سورة الحجر : ٧
  .١٣) سورة الممتحنة : ١٠  .١٣) سورة يس : ٩
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) وددالْأُخ ابح١( ) أَص(.  
  زمـان  إلىٰ  صـحاب نسـبة  هذا وقد تطلق كلمة الصـاحب أو الصـحابي أو الأ  

  .)٢( ) لَعنا أَصحاب السبتكَما . .. (: تعالىٰ  كقوله
  أَلَـم تـر كَيـف فَعـلَ      (: تعالىٰ  حيوان كقولهإلىٰ  وقد يطلق لفظ الصحبة نسبة

  فَاصــبِر لحكْــمِ ربِّــك ولَــا تكُــن كَصــاحبِ  (:  و )٣( ) ربــك بِأَصــحابِ الْفيــلِ
وت٤( ) الْح(.  

  وأَصـحاب   (: تعـالىٰ   آلـة كقولـه  إلىٰ  كذلك يطلق لفـظ الصـحبة نسـبة   
ةينف٥( ) الس(.  

  أَنـىٰ   (: تعـالىٰ   الزوجة كما في قولـه علىٰ  كما يطلق لفظ الصحبة أو الصاحبة
  وأَنـه تعـالَىٰ جـد ربِّنـا مـا اتخـذَ        (:  و،  )٦( ) يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَّه صـاحبةٌ 

  يود الْمجـرِم لَـو يفْتـدي مـن عـذَابِ يومئـذ بِبنِيـه         (:  و،  )٧( ) ولَدا صاحبةً ولَا
يهأَخو هتباحص٨( ) و(.  

  رجل يحـاور آخـر بغـض النظـر عـن كفـر أو       علىٰ  الصحبةمعنىٰ  وقد يطلق
  أَكَفَـرت بِالَّـذي   قَـالَ لَـه صـاحبه وهـو يحـاوِره       (: تعـالىٰ   إيمان الصاحب كقوله

  .)٩( ) خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجلًا
__________________  

  .٤٧) سورة النساء : ٢  .٤) سورة البروج : ١
  .٤٨) سورة القلم : ٤  .١) سورة الفيل : ٣
  .١٠١) سورة الانعام : ٦  .١٥) سورة العنكبوت : ٥
  .١٢) سورة المعارج : ٨  .٣) سورة الجن : ٧
  .٣٧:  سورة الكهف )٩
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  : تعالىٰ  الحق أو الباطل كقولهإلىٰ  كذلك يطلق لفظ الصحبة نسبة
  .)١( ) فَستعلَمونَ من أَصحاب الصّراط السوِيِّ ومنِ اهتدىٰ (
) ةنميالْم ابح٢( ) فَأَص(.  
)  ةأَمشالْم ابحأَص٣( )و(.  
  .)٤( ) وأَصحاب الشّمالِ (

  : تعالى شخص كقولهإلىٰ  ويطلق لفظ الصحبة كذلك نسبة
  .)٥( ) قَالَ أَصحاب موسىٰ (
) قَراطَىٰ فَععفَت مهباحا صواد٦( ) فَن(.  

   يفضـل في ذاتـه ولا أ   يأن لفظ الصحبة ومشـتقاا لـيس لـه أ    وهكذا ترىٰ
  أن نقول إنه لفظ محايد.بل نستطيع ،  مزية

  : تعريف الصحابي لغةإلىٰ  بعد هذا الاستعراض لهذه الايات القرآنية نأتي
  الصـحاب يجمـع   » : «  صـحب «  يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي في مـادة 

ــحب والصــحبان والصــحبة والصــحاب. والأ جماعــة الصــحب :  صــحاببالص  
  :  صـحابتك. ويقـال عنـد الـوداع    صاحبك االله وأحسـن  :  والصحابة مصدر قولك

  .)٧(»  وكلّ شيء لاءم شيئاً فقد استصحبه: «  أن يقولإلىٰ  ... مصاحباً معافىٰ
  بقية كتب اللغة خشية التطويل.هذا وقد أعرضنا عن 

  
__________________  

  .٨) سورة الواقعة : ٢  .١٣٥) سورة طه : ١
  .٤١) سورة الواقعة : ٤  .٩) سورة الواقعة : ٣
  .٢٩) سورة القمر : ٦  .٦١) سورة الشعراء : ٥
  حرف الصاد. ٩٧٠/  ٢كتاب العين للخليل :  )٧
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  : الصحابي اصطلاحاً
  الصـحابي  : «  صـابة في تمييـز الصـحابة   يقول ابن حجر العسقلاني في كتابه الإ

فيـدخل فـيمن لقيـه مـن طالـت      ، الإسـلام   علـىٰ  مؤمناً به ومـات  من لقي النبي  
  ومـن  ،  ومن غـزا معـه أو لم يغـز   ،  عنه أو لم يرو ومن روىٰ،  أو قصرت مجالسته له

  يمـان مـن   ويخـرج بقيـد الإ  ،  ومن لم يره لعـارض كـالعمي  ،  رآه رؤية ولم يجالسه
  .)١(»  ...أُخرىٰ  لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة

  أو  صـحب الـنبي  ومـن  : «  يلـي  مام البخاري في تعريف الصحابي ماوقال الإ
  .)٢(»  رآه من المسلمين فهو من أصحابه

  صـحابة مـن    هذين التعريفين يكـون كـلّ شـعب رسـول االله      وعلىٰ
  المرأة.إلىٰ  الشيخ الكبيرإلىٰ  الطفل الصغير

  أن كـل  علـىٰ   مر وقف عند هذا الحد ، بل إنّ علماء السـنة أجمعـوا  وياليت الأ
  !! عدول ثقاتالصحابة 
  

  
  
  

__________________  
  .٢:  ٥) صحيح البخاري ٢  .٤:  ١) كتاب الاصابة ١



٢٢ 



٢٣ 

  
  
  

  : عدالة الصحابة
  :  ثير في مقدمة كتابه أُسـد الغابـة في معرفـة الصـحابة مـا يـأتي      يقول ابن الأ

  فـإم  ،  والصحابة يشاركون سائر الـرواة في جميـع ذلـك إلاّ الجـرح والتعـديل     « 
  نّ االله عزوجــلّ ورســوله زكّيــاهم لأ،  ل لا يتطــرق الجــرح إلــيهمكلّهــم عــدو

  .)١(»  وذلك مشهور لا نحتاج لذكره،  وعدلاهم
  اتفـق أهـل السـنة أنّ    : «  أما ابن حجر العسقلاني فيقول عن عدالة الصـحابة 

  وقـد ذكـر الخطيـب    ،  ولم يخالف في ذلك إلاّ شـذوذ مـن المبتدعـة   ،  الجميع عدول
  عدالـة الصـحابة ثابتـة معلومـة بتعـديل      :  فصلاً نفيساً في ذلـك فقـال  في الكفاية 

  كُنـتم   (: تعـالىٰ   فمـن ذلـك قولـه   ،  االله لهم وإخباره عن طهارم واختيـاره لهـم  
  ،  )٣( ) وكَـذَٰلك جعلْنـاكُم أُمـةً وسـطًا     (:  وقولـه  )٢( ) خير أُمة أُخرِجت للنـاسِ 

  د رضـي االلهُ عـنِ الْمـؤمنِين إِذْ يبايِعونـك تحـت الشـجرة فَعلـم مـا         لَّقَ (:  وقوله
ــي قُلُــوبِهِمــارِ  (، وقولــه :  )٤( ) فالْأَنصو ــاجِرِينهالْم ــنلُونَ مــابِقُونَ الْــأَوالسو  

  يـا   (، وقولـه :   )٥( ) ا عنـه والَّذين اتبعـوهم بِإِحسـان رضـي االلهُ عـنهم ورضـو     
      نِينمـؤالْم ـنم ـكعبـنِ اتمااللهُ و كـبسح بِـيا النهاءِ   (، وقولـه :   )٦( ) أَيلْفُقَـرل  

__________________  
  .١٠:  ١مقدمة ابن الاثير في كتابه أُسد الغابة  )١
  .١٤٣) سورة البقرة : ٣  .١١٠) سورة آل عمران : ٢
  .١٠٠) سورة التوبة : ٥  .١٨سورة الفتح : ) ٤
  .٦٤سورة الانفال :  )٦



٢٤ 

ــن االلهِ    ّــلًا م ــونَ فَض غتبي هِمالــو أَمو مــارِه يــن د ــوا م رِجأُخ ينــذ ــاجِرِين الَّ هالْم  
  إِنــك  (:  قولــهإلىٰ  ) ورِضــوانا وينصــرونَ االلهَ ورســولَه أُولَٰئــك هــم الصــادقُونَ

ــيمحر ءُوففي آيــات كــثيرة يطــول ذكرهــا وأحاديــث شــهيرة يكثــر ،  )١( ) ر  
  وجميع ذلك يقتضـي القطـع بتعديلـهم ولا يحتـاج أحـد منـهم مـع        ،  ... تعدادها

   أن روى بسـنده إلىٰ  أن يقـول إلىٰ  ، ... تعـديل أحـد مـن الخلـق    إلىٰ  تعديل االله لهم
  إذا رأيــت الرجــل ينــتقص أحــداً مــن أصــحاب :  أبي زرعــة الــرازي قــالإلىٰ 

  وذلك أن الرسول حـق والقـرآن حـق ومـا جـاء بـه       ،  فاعلم أنه زنديق رسول االله
  يريـدون أن يجرحـوا   )  وهـم (  إلينا ذلك كلّـه الصـحابة وهـؤلاء    وإنما أدىٰ،  حق

  .)٢(»  ... وهم زنادقة انتهىٰ والجرح م أولىٰ،  شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة
  ،  رأي علماء أهل السنة كل شعب رسـول االله الـذي آمـن بـه صـحابة      فعلىٰ

  واحد منهم.إلىٰ  حتىٰ وهم أيضاً عدول كلّهم لا يتطرق الشك إليهم أبداً
  إنّ االله طهـرهم  :  وقـالوا ،  من يطعن في صحابي واحـد فهـو زنـديق   :  وقالوا

  وزكّاهم جميعاً.
  كـلام االله ايـد وانظـر رأي القـرآن في     إلىٰ  يتبين لـك الامـر تعـال    وحتىٰ

  صحابة أو فقل رأيه في كثير منهم.ال
  

  
  
  
  

__________________  
  .٧ـ  ٦:  ١) الاصابة في تمييز الصحابة ٢  .٨) سورة الحشر : ١
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  : الصحابة في القرآن
  شـداءُ علَـى   محمد رسـولُ االلهِ والَّـذين معـه أَ    (:  في سورة الفتحتعالىٰ  يقول

ــوانا   رِضااللهِ و ــن ّــلًا م ــونَ فَضغتبا يدــجــا س كَّعر ماهــر ت مهــن يــاءُ ب محــارِ ر   الْكُفَّ
  سيماهم في وجوههِم مّـن أَثَـرِ السـجود ذَٰلـك مـثَلُهم فـي التـوراة ومـثَلُهم فـي          

جــرعٍ أَخريــلِ كَــزالْإِنج  جِــبعي هــوقلَــىٰ سىٰ عوــتلَظَ فَاسغــتفَاس هرفَــآز ــطْأَهش  
  الـزراع ليغــيظَ بِهِــم الْكُفَّــار وعــد االلهُ الَّــذين آمنــوا وعملُــوا الصــالحات مــنهم  

  .)١( ) مغفرةً وأَجرا عظيما
  أن الممـدوحين مـع رسـول االله هـم عمـوم       يـرىٰ الآيـة   أولإلىٰ  فمن ينظر

  وعــد االلهُ الَّــذين آمنــوا وعملُــوا  (: تعــالىٰ  قولــهإلىٰ  لكــن انظــر،  الصــحابة
  .) ...الصالحات منهم 

  بـل فقـط مـن آمـن وعمـل      ،  جـر فلم يعد االله جميع الصحابة بـالمغفرة والأ 
  فتأمل.)  ... وعدهم االله: (  ولو كان الوعد للجميع لقال،  صالحاً

  إِنَّ الَّـذين يبايِعونـك إِنمـا يبـايِعونَ      (:  في نفس هـذه السـورة  تعالىٰ  ويقول
  االلهَ يد االلهِ فَوق أَيـديهِم فَمـن نكَـثَ فَإِنمـا ينكُـثُ علَـىٰ نفْسِـه ومـن أَوفَـىٰ بِمـا           

  .)٢( ) فَسيؤتيه أَجرا عظيماعاهد علَيه االلهَ 
   يحذّر الناكثين بـأم إنمـا ينكثـون علـىٰ    تعالىٰ  أنّ اهللالآية  في هذه وأنت ترىٰ

__________________  
  .١٠سورة الفتح :  )٢  .٢٩) سورة الفتح : ١
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  شيئاً.تعالىٰ  أنفسهم وليسوا بضاري االله
  إِنَّ الَّـذين ينادونـك    (: يـة  الآ قراءة سورة الحجـرات تصـادف هـذه    ولدىٰ

          هِمإِلَـي جـرخـىٰ تتوا حرـبص ـمهأَن لَـولُـونَ وقعلَـا ي مهأَكْثَـر اترجاءِ الْحرن وم  
يمحر االلهُ غَفُورو ما لَّهري٢( ) لَكَانَ خ(.  

  هـذه الفئـة مـن المسـلمين حيـث وصـفهم بأبشـع        تعالىٰ  فانظر لوصف االله
  وقـد وصـفهم االله في صـدر السـورة بـأم يرفعـون       ،  وصف وهو أم لا يعقلون

  . أصوام فوق صوت النبي مع أم مؤمنين به
   يا أَيهـا الَّـذين آمنـوا إِن جـاءَكُم فَاسـق      (:  ويقول في سورة الحجرات أيضاً

        مــت ــا فَعلْ ــىٰ م ــبِحوا علَ صفَت ــة ــا بِجهالَ موا قَوــيب صــوا أَن ت نيبــإٍ فَت ببِن  
ينماد٣( ) ن(.  

  وهـو أخـو   ،  نزلت في الوليـد بـن عقبـة   الآية  ومن المعلوم والمشهور أن هذه
  علـىٰ   بـني المصـطلق فرجـع وكـذب    إلىٰ  عنـدما بعثـه  ،  عثمان بن عفـان لامـه  

وأئمة السنة يقولون إنـه  ،  فاالله يصف الوليد بالفاسق،  )١( وسلم وآله عليه االله صلى النبي
  ؟! عدل

  لَقَـد نصـركُم االلهُ فـي مـواطن كَـثيرة ويـوم        (:  في سورة التوبةتعالىٰ  ويقول
  حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَـم تغـنِ عـنكُم شـيئًا وضـاقَت علَـيكُم الْـأَرض بِمـا         

بِرِيندم متلَّيو ثُم تبح٢( ) ر(.  
  المسـلمين فـرارهم يـوم حـنين حيـث      علـىٰ   يذكر االله ويشـنع الآية  في هذه

__________________  
  .٦) سورة الحجرات : ٢  .٥ـ  ٤: ) سورة الحجرات ١
ــرات :   )٣ ــورة الحج ــبير ) في س ــير الك ــرازي ( التفس ــر ال ــير الفخ ــر تفس ــير  ٦أنظ   ، تفس

  .٥٥٥:  ٧، تفسير الدر المنثور  ٧٨:  ٢٦الطبري 
  .٢٥سورة التوبة :  )٤
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  وقـد اغتـر المسـلمون في حـنين     ،  تركوا النبي مع ثلة قليلة عدد أصابع اليـد وفـروا  
  .)١(»  لن نغلَب اليوم من قلّة: «  قال أبو بكرحتىٰ  بكثرم

  يا أَيها الَّذين آمنـوا مـا لَكُـم إِذَا قيـلَ لَكُـم       (:  وقال االله أيضاً مخاطباً الصحابة
    ــن ا مينــد ــاة ال يم بِالْحــيت ضضِ أَرــأَر ــى الْ ــاقَلْتم إِلَ ــبِيلِ االلهِ اثَّ ــي س وا فــر انف  
  الْآخرة فَما متاع الْحياة الـدنيا فـي الْـآخرة إِلَّـا قَليـلٌ إِلَّـا تنفـروا يعـذّبكُم عـذَابا          
ــيءٍ     ــلِّ ش ــىٰ كُ ــيئًا وااللهُ علَ ش وهــر ضــا ت ــركُم ولَ ــا غَي ملْ قَودبــت سيــا و يمأَل  

ير٢( ) قَد(.  
   فـإن االله  يخفـىٰ  سبب تثاقلهم عـن الغـزو وكمـا لا   فاالله هنا يقرع الصحابة ب

   لـيم وباسـتبدالهم بقـوم آخـرين    بالعـذاب الأ الآيـة   توعد الصـحابة في هـذه  تعالىٰ 
  ؟! فأين مدح االله للصحابة هنا،  إذا لم ينفروا في سبيله ـ رأيعلىٰ  الفرس ـ

  ومـنهم مـن عاهـد االلهَ لَـئن      (: تعـالىٰ   وفي نفس سورة التوبة هذه تقرأ قولـه 
       ينحـالالص ـنم نكُـونلَنو قَنـدصلَن هـلـن فَضا مانآت*      هـلـن فَضّم مـاهـا آتفَلَم  

  فَــأَعقَبهم نِفَاقًــا فــي قُلُــوبِهِم إِلَــىٰ يــومِ  * بخلُــوا بِــه وتولَّــوا وهــم معرِضــونَ
نلْقَوونَيبكْذوا يا كَانبِمو وهدعا ولَفُوا االلهَ ما أَخبِم ٣( ) ه(.  

  وهـو  ،   عهـد الـنبي  علـىٰ   نزلت في أحد الصحابةالآية  المشهور أن هذه
  الذي شـكا لرسـول االله الفقـر وطلـب أن يـدعو لـه       ،  نصاريثعلبة بن حاطب الأ

__________________  
  .٢٥ر تفسير الفخر الرازي ( التفسير الكبير ) في سورة التوبة : أنظ )١
  . يقــول الفخــر الــرازي في تفســير ســورة التوبــة : وهــذا ٣٩ ـــ ٣٨ســورة التوبــة :  )٢

ــية.    ــل معص ــك التثاق ــف ، وذل ــك التكلي ــاقلين في ذل ــانوا متث ــؤمنين ك ــل الم ــدل أنّ ك   ي
ــهور في      ــاز مش ــبعض مج ــل وارادة ال ــاب الك ــك ، إنّ خط ــد ذل ــرازي بع ــول ال   ويق

  القرآن.
  .٧٧ـ  ٧٥سورة التوبة :  )٣
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  :  ولمّا أعطـاه االله سـؤله رفـض دفـع الزكـاة وقـال      ،  والثروة بالغنىٰ  الرسول
  ية.فأنزل االله فيه هذه الآ،  إنها الجزية أو أخت الجزية

  بة صحابي أنصاري عاش مسـلماً مؤمنـاً بـاالله ورسـوله لكنـه يوصـف       إنّ ثعل
  ! وأيـن مـا يدعيـه علمـاء     ؟ فأين عدالـة الصـحابة جميعـاً   ؛ تعالىٰ  بالنفاق كما قال

  إذا انتقصـت أحـداً مـن الصـحابة فأنـت      :  ! ثم يأتي من يقول؟ أهل السنة وأئمتهم
  فتونـا بعلـم إن كنـتم    ا،  ! فها هو االله ينـتقص بعضـهم بـل كـثير منـهم     ! زنديق

  صادقين.
  وإِذْ يقُـولُ الْمنـافقُونَ والَّـذين فـي      (:  حـزاب في سـورة الأ تعـالىٰ   ويقول

  .)١( ) قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا االلهُ ورسولُه إِلَّا غُرورا
  خاصـة بالمنـافقين ولا   الآيـة   إنّ هـذه :  قد يقول كثير من علماء أهـل السـنة  

  ولكـن  )  وسنبين أن المنافقين هـم صـحابة كـذلك فيمـا بعـد     (  لها بالصحابة دخل
  غـير  أُخـرىٰ   المنـافقين ثم فئـة  ،  فسـيجدها تقصـد فئـتين   الآيـة   إلىٰ من ينظر ملياً

  المنافقين وهم الذين في قلوم مرض.
  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا      (:  حزاب أيضـاً عزوجلّ في سورة الأتعالىٰ  يقول االله

           ـنلَٰكو ـاهإِن رِينـاظن ـرـامٍ غَيإِلَـىٰ طَع ذَنَ لَكُـمـؤبِـيِّ إِلَّـا أَن يالن وتيلُوا بخدلَا ت  
 كُــمإِنَّ ذَٰل يثــدحل أْنِسِــينتسلَــا موا وــرشفَانت مــتملُوا فَــإِذَا طَعخفَــاد ميــتعإِذَا د  

ــ ــقِّ وإِذَا    كَ الْح ــن يِي محــت ســا ي ــنكُم وااللهُ لَ يِي محــت سفَي ــي ــؤذي النبِ انَ ي  
      ــوبِكُم ــر لقُلُ أَطْه ــم ــابٍ ذَٰلكُ جاءِ حرــن و م نــأَلُوه ــا فَاس اعتم نوهمــأَلْت س  

  أَن تنكحـوا أَزواجـه مـن بعـده     وقُلُوبِهِن وما كَانَ لَكُـم أَن تـؤذُوا رسـولَ االلهِ ولَـا     
__________________  

  .١٢:  سورة الاحزاب )١
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  .)١( ) أَبدا إِنَّ ذَٰلكُم كَانَ عند االلهِ عظيما
  القائـل هـو طلحـة بـن عبيـداالله      « وقد قال الامام الفخر الرازي في تفسيره : 

  .)٢(»  نكحن عائشةلئن عشت بعد محمد لأ:  الذي قال
  يـا نِسـاءَ النبِـيِّ مـن      (:  حـزاب مـن سـورة الأ  أُخرىٰ  في آيةتعالىٰ  ويقول

  يأْت منكُن بِفَاحشـة مبيِّنـة يضـاعف لَهـا الْعـذَاب ضـعفَينِ وكَـانَ ذَٰلـك علَـى االلهِ          
  .)٣( ) يسِيرا

  خلقـه ولا مجاملـة    نعم هذا هو منطق القرآن لا قرابة بين االله وبـين أحـد مـن   
  إنّ أكـرم الخلـق   ،  لا لصـحابي ولا لزوجـة الـنبي   ،  حـد من االله ولا من رسـوله لأ 

  بـل إنّ صـحبة الرسـول مسـؤولية     ،  نبيـاء والمرسـلين  عند االله أتقاهم بما في ذلك الأ
  فمـن لم يراعهـا حـق رعايتـها كـان عذابـه       ،   خطيرة وكذلك الزوجية لـه 

    فهـل بعـد رسـول االله   ،  من الحق ومن هدي الرسول الكـريم  رأىٰ مضاعفاً لما
  خـذ عـذاب االله كـثيراً مـن     ؟! ولـولا رسـول االله لأ   من هاد وهل بعده من عظـيم 

  الصحابة كما أخذ السـامري ومـن كـان قبـل الصـحابة مـن أتبـاع وأصـحاب         
  ومـا كَـانَ االلهُ ليعـذّبهم وأَنـت فـيهِم ومـا        (: لىٰ تعـا  قولـه إلىٰ  ألا ترىٰ،  نبياءالأ

__________________  
  .٥٣حزاب : سورة الأ )١
ــذه  )٢ ــرازي له ــر ال ــير الفخ ــة  تفس ــور  ،  ١٨٠:  ٢٥الآي ــدر المنث ــير ال   ،  ٦٤٣:  ٦تفس

ــاس لكنــه كعــادة القــوم لم  وأنظــر تفســير الأ ــة عــن ابــن عب ــورد رواي   لوســي حيــث ي
ــذكر  ــة بالإي ــظ طلح ــا بلف ــا وإنم ــم فيه ــل«  س ــة ، »  رج ــة ثاني ــه في رواي   ثمّ أورد إسم

ــل   ــدون أي دلي ــعيفها ب ــاول تض ــدادي    ! ح ــي البغ ــاني للالوس ــر روح المع   :  ١١أنظ
  .٢٥٠ـ  ٢٤٩

  .٣٠:  حزابسورة الأ )٣



٣٠ 

  .)١( ) كَانَ االلهُ معذّبهم وهم يستغفرونَ
  إِنَّ الَّــذين يــؤذُونَ االلهَ ورســولَه  (:  حــزابفي ســورة الأتعــالىٰ  ويقــول االله

  .)٢( ) لَعنهم االلهُ في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَابا مهِينا
   وعليـه فكـلّ مـن آذىٰ   ،  الرسـول  االله مـن أذىٰ  ولكن أذىٰ إنّ االله لا يتأذّىٰ

  مـن   (: تعـالىٰ   وهـذا نظـير قولـه   ،  االله أو غيره فقـد آذىٰ صحابياً   الرسول
  الرسـول مـن الصـحابة     ومـا أكثـر مـن آذىٰ   ،  )٣( ) يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَـاع االلهَ 

  عجباً. ومن أراد اليقين فليبحث فسيرىٰ،  والصحابيات
 ـ   (:  في سـورة آل عمـران  تعالىٰ  ويقول االله لأَه ـنم توإِذْ غَـدو  ـوِّئبت ك  

ــالِ  تلْقل ــد قَاعم نِينمــؤ الْم  ــيم لع يعــم االلهُ سأَن   *و ــنكُم م ــان فَتــت طَّائ مإِذْ ه  
  .)٤( ) تفْشلَا وااللهُ وليهما وعلَى االلهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

  نصـار همّـا   أا نزلـت في حـيين مـن الأ   : «  ويقول الفخر الرازي في تفسيره
  المدينـة أُسـوة بـرأس النفـاق عبـداالله بـن أُبي بـن        إلىٰ  بترك القتال في أُحد والعودة

  .)٥(»  أبي سلول
  ولَقَـد صـدقَكُم االلهُ    (:  في سورة آل عمران حول معركـة أُحـد  تعالىٰ  ويقول

 ــاز نتو مــلْت ــىٰ إِذَا فَش تح ــه ــونهم بِإِذْنِ سحإِذْ ت هــد عم وتــي صعرِ وــأَم ــي الْ ف متع  
        رِيــدـن يــنكُم مما وينالـد رِيـدــن يـنكُم مــونَ مبحـا تاكُـم مــا أَرم ـدعـن بّم   

__________________  
  .٥٧حزاب : ) سورة الأ٢  .٣٣نفال : ) سورة الأ١
  .١٢٢ـ  ١٢١) سورة آل عمران : ٤  .٨٠) سورة النساء : ٣
ــرازي  )٥ ــر ال ــبير للفخ ــير الك ــ التفس ــران :  ـ ــورة آل عم ــير س ــ ١٢١تفس   ،  ١٢٢ ـ

  .٣٠٥:  ٢، الدر المنثور  ٤٨:  ٤تفسير الطبري 



٣١ 

  .)١( ) ... الْآخرةَ
  إِذْ تصعدونَ ولَـا تلْـوونَ علَـىٰ أَحـد والرسـولُ يـدعوكُم        (:  ويقول كذلك

 ـ غَم كُمفَأَثَاب اكُمري أُخلَـا       فو كُمـا فَـاتلَـىٰ مـوا عنزحلَـا تكَيّـمٍّ لا بِغ    كُمـابـا أَصم  
  .)٢( )  خبِير بِما تعملُونَوااللهُ

  إِنَّ الَّذين تولَّوا مـنكُم يـوم الْتقَـى الْجمعـان إِنمـا اسـتزلَّهم        (:  ويقول أيضاً
  .)٣( ) كَسبوا ولَقَد عفَا االلهُ عنهم إِنَّ االلهَ غَفُور حليمالشيطَانُ بِبعضِ ما 

  لهــؤلاء الصــحابة الــذين يفـرون مــن ســاحة المعركــة ويتركــون   مرحـىٰ 
  الرسول خلفهم والرسول يناديهم في ذلك الموقف الشديد.

  أنّ عمـر بـن الخطـاب كـان مـن      « وقد ذكر الفخر الـرازي في تفسـيره :   
  !! ومن الـذين فـروا يـوم أُحـد عثمـان       إلاّ أنه لم يكن في أوائل المنهزمين المنهزمين ،

  بلغـوا  حتـىٰ   نصـار يقـال لهمـا سـعد وعقبـة ، ازمـوا      بن عفان ورجلين من الأ
     ـا     موضعاً بعيداً ثم رجعوا بعد ثلاثة أيـام فقـال لهـم الـنبي لقـد ذهبـتم :  

  ! )٤(» عريضة 
  وإِذَا رأَوا تجـارةً أَو لَهـوا    (: الآيـة   سورة الجمعـة ولنقـرأ هـذه   إلىٰ  لنأتثم 

            ةـارجّالت ـنمـوِ واللَّه ـنّم ـريااللهِ خ نـدـا عـا قُـلْ ممقَائ كُـوكرتـا وهوا إِلَيانفَض  
ينازِقالر ريااللهُ خ٥( ) و(.  

__________________  
  .١٥٣) سورة آل عمران : ٢  .١٥٢مران : ) سورة آل ع١
  .١٥٥:  سورة آل عمران )٣
ــير  )٤ ــرازي في تفس ــر ال ــير الفخ ــة  تفس ــير   ١٥٥الآي ــران ، تفس ــورة آل عم ــن س   م

  .٣٥٦ـ  ٣٥٥:  ٢، تفسير الدر المنثور  ٩٦:  ٤الطبري 
  .١١سورة الجمعة :  )٥



٣٢ 

  في الصحابة الـذين كـانوا يصـلون الجمعـة مـع رسـول       الآية  وقد نزلت هذه
 ـ وكان مشـركاً  ـ إذا دخل دحية الكلبيحتىٰ  ،  االله   المدينـة بتجـارة مـن     ـ

  إلاّ اثنـا عشـر     الشام فترك الصحابة المسـجد وخرجـوا إليـه ولم يبـق معـه     
  لو اتبـع آخـرهم أولهـم لالتـهب     : «  فيهم  لنبيقال احتىٰ  ، روايةعلىٰ  رجلاً

  .)١(»  الوادي عليهم ناراً
  إذ فضـحت هـذه السـورة    ،  عجبـاً  سورة التحـريم حيـث تـرىٰ   إلىٰ  ونأتي

  حيـث جـاء في سـبب    ،  زوجتين من زوجـات الرسـول وهمـا عائشـة وحفصـة     
  ،  ن يأتي زينـب بنـت جحـش ويأكـل عنـدها عسـلاً      كا  نزولها أن الرسول

  إنّ فيـك رائحـة     أن تقـولا للرسـول  علـىٰ   فاتفقت عائشـة مـع حفصـة   
   لقـد حرمـت العسـل   : «   أن قال الرسـول إلىٰ  وهكذا كان) ،  الثوم(  مغافير
  إِن تتوبـا إِلَـى االلهِ فَقَـد     (: تعـالىٰ   قولـه فترلت سورة التحريم ومنها ، »  نفسيعلىٰ 

    حــال صــلُ و ــاه وجِبرِي ــو مولَ ــإِنَّ االلهَ ه ــه فَ لَيا عرــاه ــا وإِن تظَ كُمقُلُوب تــغ ص  
ظَهِير كذَٰل دعكَةُ بلَائالْمو نِينمؤ٢( ) الْم(.  

  .)٣(  بوصالح المؤمنين كما رواه البعض هو علي بن أبي طال
  الحق.مالت عن :  صغت كما قال الفخر الرازي في تفسيره ومعنىٰ

__________________  
ــة   )١ ــورة الجمع ــرازي س ــر ال ــير الفخ ــر تفس ــور  ،  انظ ــدر المنث ــير ال   ،  ١٦٥:  ٨تفس

  .٦٨ـ  ٦٧:  ٢٨تفسير الطبري 
  .٤:  سورة التحريم )٢

  .١٩٤:  ٦وأنظر قصة المغافير هذه في صحيح البخاري 
ــدادي     )٣ ــي البغ ــاني للالوس ــير روح المع ــر تفس ــورة  ٣٤٨:  ١٤أنظ ــيره لس   . في تفس

  التحريم.



٣٣ 

  عسىٰ ربـه إِن طَلَّقَكُـن أَن يبدلَـه أَزواجـا خيـرا مّـنكُن        (:  وتواصل السورة
  .)١( ) بات وأَبكَارامسلمات مؤمنات قَانِتات تائبات عابِدات سائحات ثَيِّ

  نكمـا زوجتـا   فاالله يقول لعائشة وحفصـة لا تظنـا أنكمـا أفضـل النسـاء لأ     
  بل يستطيع االله أن يبدله نساءاً خيراً منكن.،  الرسول

  عائشة وحفصة بـامرأة نـوح وامـرأة لـوط ليحـذّرهن أنّ      تعالىٰ  ثم يقارن االله
  لا يدرأ عنهما عـذاب النـار ولا يجعلـهن بالضـرورة      وسلم  كوما زوجتين لمحمد

  ضـرب االلهُ مثَلًـا لّلَّـذين كَفَـروا امـرأَت نـوحٍ        (: تعـالىٰ   يقـول ،  من أهل الجنة
  وامرأَت لُـوط كَانتـا تحـت عبـدينِ مـن عبادنـا صـالحينِ فَخانتاهمـا فَلَـم يغنِيـا           

ينلاخالد عم ارلَا النخيلَ ادقئًا ويااللهِ ش نا ممهن٢( ) ع(.  
  إنّ عائشـة أحـب   :  دلـة ليقولـوا  ثم يأتي علماء أهل السنة بعد كـلّ هـذه الأ  

  .)٣( ! والويل لمن يقول غير ذلك  الناس لرسول االله
  إِنَّ الَّـذين   (:  يقـول العزيـز الحكـيم    حيـث ،  سورة النـور إلىٰ  ثم تعال معي

  جاءُوا بِالْإِفْك عصبةٌ مّنكُم لَا تحسبوه شـرا لَّكُـم بـلْ هـو خيـر لَّكُـم لكُـلِّ امـرِئٍ         
يمظع ذَابع لَه مهنم هربلَّىٰ كوي تالَّذالْإِثْمِ و نم بسا اكْتم مهنّ١( ) م(.  

  ألا يعـني ذلـك أـم داخلـون في     ،  ) عصـبةٌ مّـنكُم   (: تعـالىٰ   فتأمل قوله
  )  اـام عائشـة  (  فـك وقد ورد في التفاسـير أنّ الـذين جـاؤوا بالإ   ،  دائرة الصحابة

  حسـان بـن ثابـت شـاعر     ،  رأس النفـاق عبـداالله بـن أبي سـلول    علىٰ  هم زيادة
__________________  

  .١٠) سورة التحريم : ٢  .٥) سورة التحريم : ١
  .٣٨٩٠حديث رقم  ٧٠٧:  ٥أنظر مثلاً صحيح الترمذي  )٣
  .١١سورة النور :  )٤



٣٤ 

  وزيـد بـن رفاعـة ومسـطح بـن أُثاثـة وحمنـة بنـت         ،  سلاموالإ  الرسول
  .)١( جحش

  وقد يدعي الكثير مـن البسـطاء أنّ هـذه فضـيلة لعائشـة حيـث برأهـا االله        
  الآيـة   لكـن مـن يتأمـل الحالـة جيـداً يجـد أنّ      ،  وأنزل فيها قرآناً من فوق سماواته

  ولـو كانـت عائشـة زوجـة     ،  وتتريهـه   عظـم نزلت لتبرأة ساحة الـنبي الأ 
  بـين أحكامـه   تعـالىٰ   نّ االلهلأ،  لغير رسول االله ما كان يـترل فيهـا حـرف واحـد    

  لكـن نظـراً لحساسـية موقـع رسـول      ،  وغيرهـا في كتابـه   وأحكام السرقة والخمر
  ومترلته العظمية برأ االله ساحته ونزهها.  االله

  مـا كَـانَ لنبِـيٍّ أَن يكُـونَ لَـه أَسـرىٰ        (:  نفالفي سورة الأتعالىٰ  ويقول االله
الــد ضــرونَ عرِيــدضِ تــي الْــأَرف نــثْخــىٰ يتح زِيــزااللهُ عةَ ورالْــآخ رِيــدااللهُ يا وين  

يمظع ذَابع مذْتا أَخيمف كُمسلَم قبااللهِ س نّم ابتلَا كلَّو يمك٢( ) ح(.  
  ـم  يـات خطـاب شـديد للصـحابة الـذين حـاربوا في بـدر لأ       في هذه الآ

  نبيـاء  كمـا لـيس مـن شـأن الأ      وليس هذا من شأن الرسول،  أخذوا أسرىٰ
  والعجيـب أنّ كـثيراً مـن    ،  لكن االله سمح لهم بعـد ذلـك بأخـذ الفـداء    ،  السابقين

  واضـح في  الآيـة   في هـذا التهديـد مـع أنّ ظـاهر      المفسرين أدخلوا الرسول
 ـ   ،  مخاطبة الصـحابة    وم بفعـل أو قـول دون إذن االله   ثم أنّ رسـول االله مـا كـان ليق

   ؟! نعـم هـذا مـا فعلتـه أيـدي بـني أُميـة الحاقـدة         فلماذا يدخل في دائرة التهديد
  يحرِّفُـونَ الْكَلـم    (: تعـالىٰ   وأهل بيتـه فينطبـق علـيهم قـول االله      النبيعلىٰ 

__________________  
ــرازي في تف  )١ ــر ال ــير الفخ ــع تفس ــور  راج ــدر المنث ــير ال ــور ، تفس ــورة الن ــير س   :  ٦س

  .٦٨:  ١٨، تفسير الطبري  ١٤٨
  .٦٨ـ  ٦٧نفال : سورة الأ )٢



٣٥ 

هعاضوم دعن ب١( ) م(.  
  ومن أَظْلَـم ممـنِ افْتـرىٰ علَـى االلهِ كَـذبا       (: الآية  نعام هذهوتقرأ في سورة الأ

  أَو قَالَ أُوحـي إِلَـي ولَـم يـوح إِلَيـه شـيءٌ ومـن قَـالَ سـأُنزِلُ مثْـلَ مـا أَنـزلَ             
  .)٢( ) ... االلهُ

  في عبداالله بن سعد بـن أبي سـرح أخـو عثمـان بـن      الآية  وفي قول نزلت هذه
  نـه قـال إنـني أسـتطيع أن أقـول مثـل مـا        دمه لأ  عفان والذي أهدر النبي

  فّـاك الاثـيم يصـبح في زمـن عثمـان أحـد وزراء       والعجيب أنّ هـذا الأ ،  أنزل االله
  ؟! الدولة وقادة الجيش

  علـىٰ   تينـا كثـر مـن هـذا لأ   ولولا أنّ اال لا يتسع لأ،  هذا غيض من فيض
  نـهم أو تقـرع   يات النازلة في شأن الصحابة والـتي كانـت تفضـح بعضـاً م    كلّ الآ

  خر أو ددهم وتتوعدهم.البعض الآ
  أنّ القرآن يضع الصحابة في محلّهم الطبيعي. وهكذا ترىٰ

  ذلـك سـابقاً يزعمـون أنّ االله    إلىٰ  والعجب أنّ علماء أهل السنة كمـا أشـرنا  
  واحـد منـهم هـو     يقـدح في أ  يوعليـه إنّ أ ،  والقرآن عـدلا الصـحابة جميعـاً   

   فها هو القـرآن يكـذّب آراءهـم النابعـة مـن الهـوىٰ      ،  وزندقةم الإسلا خروج عن
  ولا كلام بعد كلام االله وإن كره الكارهون.،  ويقول غير ما قالوا

  أشـرف ولـد آدم وأفضـل رسـل االله ورأس     إلىٰ  ثمّ دعنا من الصحابة ولنـأت 
__________________  

  .٤١سورة المائدة :  )١
  .٩٣نعام : سورة الأ )٢

ــرازي في تفســيره للســورة    :  ٧، تفســير الطــبري  ٩٣:  ١٣أُنظــر تفســير الفخــر ال
  .٣١٧:  ٣، تفسير الدر المنثور  ١٨١



٣٦ 

  مـاني بـل   لم يكتسـب تلـك المترلـة العظيمـة بالأ      حيث إنه  أُولي العزم
  ولَقَـد أُوحـي إِلَيـك     (:  هـذه الحقيقـة قـائلاً   إلىٰ  وها هو القرآن يشـير ،  بأعماله

    ــن م نــون ــك ولَتكُ ــبطَن عملُ حلَي كْتــر أَش نــئ ــك لَ لــن قَب م ينــذ ــى الَّ   وإِلَ
رِيناس١( ) الْخ(.  

  لا مجاملـة  ،  لكن هـذا هـو مقيـاس االله   ،  أن يشرك  وحاشا رسول االله
  في أحكامه وشرائعه.أحد  يولا محاباة مع أ

  ولَــو تقَــولَ علَينــا بعــض  (:  في ســورة الحاقــةتعــالىٰ  قولــهإلىٰ  ثم انظــر
  .)٢( ) ثُم لَقَطَعنا منه الْوتين *لَأَخذْنا منه بِالْيمينِ  *الْأَقَاوِيلِ 

  قـاب إذا خـرج عـن    نبيـاً يحجـزه عـن الع     كون الرسولمعنىٰ  فليس
  ؟! فما بالك بعد هذا بالصحابة،  حدود االله

  وأول المسؤولين.الإسلام  إنّ الصحابة هم أول المكلّفين في
  ،  الجنـة إلىٰ  وليس عنـدهم جـواز عبـور   ،  فهم إذن تحت الشرع وليسوا فوقه

  ماني.هيهات ليس الامر بالأ
  كـان بـين أظهـرهم      إنّ الصحابة في موضع خطير حيـث أنّ الرسـول  

  فقـد شـاهدوا نـور النبـوة     ،  حدود االله منهم غداً يـوم القيامـة   ولا حجة لمن تعدىٰ
  وآيات االله نزلت بينهم وقد تمت عليهم الحجة والويل لمن لم ينجِه كلّ ذلك.

  
  
  
  

__________________  
  .٤٦ـ  ٤٤) سورة الحاقة : ٢  .٦٥) سورة الزمر : ١



٣٧ 

  
  
  

  : في الصحابة  رأي الرسول
  يـات الموضـحة والمبينـة لـرأي القـرآن في      بعد استعراضـنا لكـثير مـن الآ   

  في أصحابه.  رأي الرسول ن لنرىٰنأتي الآ،  الصحابة
  خـرج يومـاً     أنّ الـنبي   عـن عقبـة  :  نفتح صحيح البخاري ونقرأ

  إنـي  : «  المنـبر فقـال  علـىٰ   الميـت ثم انصـرف  علـىٰ   أهل أُحد صلاتهعلىٰ  فصلّىٰ
  وإنـي أُعطيـت   ،  نحوضـي الآ إلىٰ  نظـر فرط لكم وأنا شهيد علـيكم وإنـي واالله لأ  

ــاتيح خــزائن الأ ــاتيح الأمف ــيكم أن ،  رضرض أو مف ــا أخــاف عل ــي واالله م وإن  
  .)١(»  ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها،  تشركوا بعدي

  عـن أبي  :  منـها هـذا الحـديث التـالي    أُخـرىٰ   وجاء هذا الحديث بألفـاظ 
  إذا عرفتـهم خـرج رجـل مـن     حتـىٰ   بينا أنا قائم إذا زمـرة : «  قال هريرة عن النبي

م   قلـت ،  النـار واالله إلىٰ  : ؟ قـال  أين:  فقلت،  بيني وبينهم فقال هلم؟  ومـا شـأ  
  إذا عرفتـهم  حتـىٰ   ثم إذا زمـرة ،  أدبـارهم القهقـرى  علـىٰ   إم ارتدوا بعدك:  قال

  قلـت  ،  النـار واالله إلىٰ  : ؟ قـال  أيـن :  قلت،  هلم:  خرج رجل من بيني وبينهم فقال
  فـلا أراه يخلـص   ،  أدبـارهم القهقـرىٰ  علـىٰ   إنهم ارتـدوا بعـدك  :  ؟ قال ما شأم

  .)٢(» منهم إلاّ مثل هملِ النعم 
__________________  

 صحيح مسلم باب الفضائل.،  ١٥١:  ٨صحيح البخاري  )١
  .١٥١:  ٨صحيح البخاري  )٢



٣٨ 

  وأنـا شـهيد   : «  قـال   أنّ الرسـول  الحديث الاول ترىٰإلىٰ  فإذا نظرت
    بـن مـريم   يـذكرنا بقـول عيسـىٰ   وهـذا  ،  أفعال أصـحابه علىٰ  أي»  عليكم

  .)١( ) وكُنت علَيهِم شهِيدا ما دمت فيهِم. .. (:  حيث قال
  ليس مسؤولاً عن أفعال أصحابه بعد حياته.  فالرسول
  ». الكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيه: «   قولهإلىٰ  ثم انظر

  النـاس   حيث صار الصحابة بعـد فـتح البلـدان مـن أغـنىٰ     ،  نعم هكذا كان
  نـه كـان أشـد    لأ  بـن أبي طالـب  علىٰ  ولهذا حاربوا،  كطلحة والزبير وغيرهما

  . الناس في الحق بعد رسول االله
  وهـذا يعـني أـم عاشـوا     )  إذا عرفتـهم حتىٰ  ( وتأمل هذه المفردة في الحديث

   وليسـوا أفـراداً مـن أُمتـه متـأخرين أو المنـافقين كمـا يـدعىٰ          مع الرسول
  البعض.

  ). القهقرىٰأدبارهم علىٰ  إم ارتدوا بعدك(  ثم تأمل هذه المفردة
  نعم هكذا كان ، وانظروا كتب التواريخ وما فعله كثير من الصـحابة مـن كـتر    

   لتـرىٰ  موال وقتـل النفـوس وتعطيـل حـدود االله وتغـيير سـنة الرسـول        لأا
  !! عجباً

  
  
  
  

__________________  
ــلم   ــحيح مس ــع ص ــا   ١٧٩٣/  ٤ويراج ــوض نبين ــات ح ــاب إثب ــائل ب ــاب الفض   ،  كت

  .٤٠٦:  ١مسند أحمد 
  .  ١١٧:  سورة المائدة )١



٣٩ 

  
  
  

  :  مخالفات الصحابة للرسول
ــن خــالف االله   ــم أول م   إنّ الباحــث المتجــرد سيكتشــف أنّ الصــحابة ه

  كمــا يــدعي   ورســوله ولم يكونــوا جميعــاً مطــيعين متــهالكين في طاعتــه
  : وإليك غيض من فيض من هذه المخالفات،  البعض

  الرجالـة يـوم أُحـد    علـىٰ    عل النبيج: «  قال  عن البراء بن عازب
  إن رأيتمونـا تخطفنـا الطـير فـلا     :  عبداالله بن جبير فقـال  ـ وكانوا خمسين رجلاً ـ

ــذا ــانكم ه ــوا مك ــىٰ  تبرح ــيكمحت ــل إل ــوم ،  أرس ــا الق ــا هزمن   وإن رأيتمون
  قـال  ) ،  شـركين هزيمـة الم (  فهزمـوهم ،  أرسل إلـيكم حتىٰ  وأوطأناهم فلا تبرحوا

ــا واالله رأيــت النســاء يشــتددن قــد بــدت خلاخلــهن وأســوقُهن رافعــات    فأن
نالغنيمـة أ :  فقـال أصـحاب عبـداالله بـن جـبير     ،  ثياقـوم الغنيمـة   ي  ،  ظَهـر  

  أنسـيتم ماقـال لكـم رسـول     :  فقال عبـداالله بـن جـبير   ،  أصحابكم فماتنتظرون
  فلمـا أتـوهم صـرفت    ،  الناس فلنصيبن مـن الغنيمـة   واالله لنأتين:  قالوا ؟  االله

  فلـم يبـق   ،  فـذاك إذ يـدعوهم الرسـول في أُخـراهم    ،  وجوههم فأقبلوا منـهزمين 
ا سبعين  مع النبي١(»  غير اثني عشر رجلاً فأصابوا من(.  

  حتـىٰ   علانيـة   هـؤلاء الصـحابة يخـالفون أوامـر الرسـول     إلىٰ  أُنظر
   تسببوا في هزيمة المسلمين وشـهادة خيـار الصـحابة كمصـعب بـن عمـير وحمـزة       

__________________  
  .٧٩:  ٤صحيح البخاري  )١



٤٠ 

  ولـو لم يترلـوا مـن الجبــل لكانـت معركـة أُحـد الضـربة القاضــية        ،  وغيرهمـا 
    ضـد الرسـول  أُخـرىٰ   حـروب خـوض  علىٰ  ولما تجّرأوا بعدها،  للمشركين

  كغزوة الخندق وغيرها.
  لكـن أعـادوا نفـس الفعلـة في     ،  ويا ليته كان فرارهم الاول بعـد هزيمتـهم  

  غزوة حنين.
  وهـي  ،   وقعت قبل أربعة أيام مـن وفـاة الرسـول   أُخرىٰ  وإليك حادثة

  : سالمعروفة برزية يوم الخمي
  حتـىٰ   ثم بكـىٰ ،  يـوم الخمـيس ومـا يـوم الخمـيس     : «  عن ابن عباس قال
  وجعـه يـوم الخمـيس      اشـتد برسـول االله  :  فقـال ،  خضب دمعه الحَصـباء 

 ـ فتنـازعوا ،  ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لـن تضـلّوا بعـده أبـدا    :  فقال   ولا  ـ
  دعـوني فالـذي أنـا    :  قـال ،   هجر رسول االله:  وافقال ـ ينبغي عند نبي تنازع

  أخرجـوا المشـركين مـن    :  عنـد موتـه بـثلاث    وأوصـىٰ ،  فيه خير مما تدعوني إليه
  .)١(»  وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة،  جزيرة العرب

ــىٰ ــر  مرح ــنبي يهج ــون إنّ ال ــول فيقول ــأمرهم الرس ــؤلاء الصــحابة ي    له
  يعرض عنهم.حتىٰ  ! ولا يطيعونه! ) يخرف( 

  ذلك الكتاب الذي لم يكتب والذي قـال عنـه الرسـول ( لَـن     علىٰ  ويا حسرة
  يـوم  إلىٰ  تضلّوا بعده ) ولو فعـل الصـحابه مـا أُمـروا بـه لمـا اختلـف مسـلمان        

  ما جناه علينا الصحابة من الضلال وما حرمونا منه. إلىٰ القيامة ، فانظر
__________________  

ــاري  )١ ــحيح البخ ــلم ،  ٨٥:  ٤ص ــحيح مس ــية ١٢٥٧:  ٣وص ــاب الوص ــند ،  كت   ومس
  .٢٢٢:  ١أحمد 



٤١ 

  : حديث آخر فخذه
  سـرية وأمـر علـيهم رجـلاً مـن        بعث الـنبي :  قال علىٰ  عن« 

    ألـيس قـد أمـر الـنبي    :  فغضب علـيهم وقـال  ،  نصار وأمرهم أن يطيعوهالأ
  عزمت عليكم لمـا جمعـتم حطبـاً وأوقـدتم نـاراً ثم      :  قال،  بلىٰ:  ؟ قالوا أن تطيعوني
  إلىٰ  فلمـا همّـوا بالـدخول نظـر بعضـهم     ،  فجمعوا حطبـاً فأوقـدوا  ،  دخلتم فيها

  ؟ فبينمـا هـم    فـراراً مـن النـار أفندخلـها      إنمّا تبعنا النبي:  بعض قال بعضهم
  لـو دخلوهـا مـا    :  فقـال   فذكر للـنبي ،  كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه

  .)١(»  خرجوا منها أبداً إنما الطاعة في المعروف
  الصـحابة بـالهلاك وسـوء العاقبـة      مير المتلاعب كيـف يـأمر  هذا الأإلىٰ  انظر

  لذلك الفعل وما قاله.  وانظر استنكار الرسول،  خرةفي الدنيا والآ
  عجب من هذا كلّه أنك تجد في كتب وصـحاح أهـل السـنة أحاديـث في     والأ

  بـل مخالفـة لصـريح القـرآن والفطـرة      ،  الطاعة مـا أنـزل االله ـا مـن سـلطان     
  : تيالانسانية مثل هذا الحديث الآ
  قـال رسـول االله : اسمعـوا وأطيعـوا وإن     « قـال :   عن أنس بن مالـك  

  .)٢(» أستعمل عليكم عبد حبشي كأنّ رأسه زبيبة 
  لرسول االله أن تصدر منه هكـذا أوصـاف في حـق عبـاد      نقول : أولاً : حاشىٰ
 ـتعـالىٰ   االله ، وهو الذي وصـفه االله    الخُلق العظـيم ولا يعيـر الرسـول أحـداً مـن      ب

  الخلق ولا يقول رأس فلان ككذا ولا غيرها.
__________________  

  ما جاء في السمع والطاعة.،  ١١٣:  ٩صحيح البخاري  )١
  .١١٣:  ٩صحيح البخاري  )٢



٤٢ 

  ولَـا تركَنـوا إِلَـى الَّـذين ظَلَمـوا فَتمسـكُم        (:  يقولتعالىٰ  أليس االله:  وثانياً
ار١( ) ... الن(.  

  ؟! فاالله ينهي عن طاعة الظالمين فكيف يأمر ا نبيه
   حاديـث إن معاوية وملوك بـني أُميـة وبـني العبـاس وضـعوا هـذه الأ      ،  نعم

  لمون وهـل يريـد الحكّـام الظـا    ،  لا يخرج علـيهم أحـد ولا ينـهاهم مسـلم    حتىٰ 
  ؟! أكثر من ذلك
  : حديث آخر شبيه بالسابقإلىٰ  وتعالَ
  فإنـه لـيس أحـد    ،  من أميره شيئاً فكرهـه فليصـبر   من رأىٰ: «   قال

  .)٢(»  يفارق الجماعة شبراً فيموت إلاّ مات ميتة جاهلية
  وإلاّ لو كان صحيحاً فلمـاذا خالفـه الصـحابة    ،  إنّ هذا الحديث كذب صريح

  أنفسهم ، أليس قد فارق علي بن أبي طالـب جماعـة المسـلمين ولم يبـايع أبـا بكـر       
  علـىٰ   ؟ ألـيس قـد خالفـت عائشـة هـذا الحـديث وخرجـت        إلاّ بعد ستة أشهر

  ؟! ألـيس قـد فـارق عبـداالله بـن عمـر        علي في حرب الجمل مع طلحـة والـزبير  
  بايع علياً طيلة خلافتـه ثم بـايع بعـد ذلـك يزيـد وعبـد الملـك بـن         الجماعة ولم ي

  ؟! مروان
  حاديـث ، يقـول : عـن عبـداالله عـن      وهناك حديث آخر يعـارض هـذه الأ  

   المرء المسلم فيما أحـب أو كـره مـالم يـؤمر    علىٰ  السمع والطاعة« قال :  النبي 
__________________  

  .١١٣:  هودسورة  )١
  . ٩٦:  ٤تجد الحديث قريب منه في لفظه في مسند أحمد  )٢



٤٣ 

  .)١(»  فإن أُمر بعصية فلا سمع ولا طاعة،  بمعصية
  : اقترفها صحابي ابن صحابيأُخرىٰ  وإليك فعلة شنيعة

   الحُرقـة إلىٰ   بعثنـا رسـول االله  : «  عن أسامة بن زيد بن حارثـة قـال  
  قـال ولحقـت أنـا ورجـل مـن      ،  قال فصبحنا القوم فهزمناهم،  من جهينة)  ةقبيل( 
  فكـف عنـه   :  قـال ،  فلما غشـيناه قـال لا إلـه إلاّ االله   :  قال،  نصار رجلاً منهمالأ
  ،   فلمـا قـدمنا بلـغ ذلـك الـنبي     :  قـال ،  قتلتهحتىٰ  نصاري فطعنته برمحيالأ
 ـ:  لي فقال:  قال   يـا رسـول   :  قلـت :  قـال ،  ه إلا االلهيا أُسامة أقتلْته بعدما قال لا إلٰ

  أقتلتـه بعـد أن قـال    :  قـال )  أي قالها خوفاً من القتل لا إيمانـاً (  االله إنما كان متعوذاً
  تمنيـت أني لم أكـن أسـلمت قبـل     حتـىٰ   يعل فما زال يكررها:  ؟ قال ه إلا االلهلا إلٰ

  .)٢(»  اليومذلك 
  نسان لا يجد مـا يعلـق عليـه في هـذه الحادثـة ، لـذا نتركهـا        والواقع أنّ الإ

  للقارئ.
  :أُخرىٰ  وإليك حادثة

   فقـال لرجـل ممـن يـدعي     شهدنا مع رسول االله « عن أبي هريرة قال : 
 ـ      الإسلام    الاً شـديداً  : هذا من أهل النـار ، فلمـا حضـر القتـال قاتـل الرجـل قت

  فأصابته جراحة ، فقيل : يا رسول االله الذي قلـت إنـه مـن أهـل النـار فإنـه قـد        
  النـار ، قـال : فكـاد    إلىٰ  : قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مـات ، فقـال الـنبي    

 ـ   علىٰ  بعض الناس أن يرتاب ، فبينما هم   اً ذلك إذ قيل : إنه لم يمـت ولكـن بـه جراح
__________________  

  .١١٣:  ٩صحيح البخاري  )١
  .٢٠٠:  ٥مسند أحمد ،  ٥:  ٩صحيح البخاري  )٢



٤٤ 

    فـأخبر الـنبي  ،  الجراح فقَتـل نفسـه  علىٰ  كان من اللّيل لم يصبر فلما،  شديداً
  .)١(»  ... بالناس ثم أمر بلالاً فنادىٰ،  االله أكبر إني عبد االله ورسوله:  بذلك فقال

  واالله أعلـم كـم غـزوة    ،  وغـزا معـه    صحب النبي،  هذا رجل مسلم
   نـه انتحـر ولم يصـبر   ولم يكفر باالله ولم يرتد لكنه مـن أهـل النـار لأ   ،  شارك فيها

  ؟! إنّ جميع الصحابة عدول:  فكيف يقال،  الجراحعلىٰ 
  إلىٰ  الفـات الصـحابة الله ولرسـوله وننتقـل    نكتفي ذا القدر اليسـير مـن مخ  

  رأي الصحابة في بعضهم البعض.:  بحث آخر وهو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٨٨:  ٤صحيح البخاري  )١



٤٥ 

  
  
  

  : رأي الصحابة في بعضهم البعض
 ـ إنّ الذي يمنعنا اليوم من مجرد ذكر حقائق وأفعـال بعـض الصـحابة      الـتي   ـ

  أثبتها االله ورسوله ويدعي أنّ ذلك طعـن بالصـحابة ويتـهمنا بسـب وشـتم جميـع       
  لا يدري أنّ الصـحابة أنفسـهم شـتم بعضـهم بعضـاً ولعـن بعضـهم         ـ الصحابة

  .)١(»  ؟! حرام علينا،  حلال عليهم«  فهل،  بعضاً وقاتل بعضهم بعضاً
  : ذلكعلىٰ  مثلةوإليك بعض الأ

  أمـر معاويـة بـن أبي    : «  ص عـن أبيـه قـال   عن عامر بن سعد بن أبي وقّـا 
  أمـا مـا ذكـرت ثلاثـاً     :  ؟! فقـال  ما منعك أن تسب أبا التراب:  سفيان سعداً فقال
  مـن   إليّ فلن أسـبه لان تكـون لي واحـدة منـهن أَحـب       قالهن له رسول االله

  يقول لـه وقـد خلّفـه في بعـض مغازيـه فقـال         حمر النعم. سمعت رسول االله
  :   يا رسول االله خلّفتني مع النسـاء والصـبيان فقـال لـه رسـول االله     :  يعل له

  ،  إلاّ أنـه لا نبـوة بعـدي    أن تكون منـي بمترلـة هـارون مـن موسـىٰ      أما ترضىٰ
   الرايـة رجـلاً يحـب االلهَ ورسـولَه ويحبـه االلهُ      عطـين لأ:  وسمعته يقول يـوم خيـبر  

  ورسولُه ، قال فتطاولنا لها فقال : ادعوا لي عليـاً ، فـأُتي بـه أرمـد فبصـق في عينـه       
  فَقُـلْ تعـالَوا نـدع     (: الآيـة   ودفع الراية إليه ففتح االله عليـه ، ولمّـا نزلـت هـذه    

__________________  
  مثل تونسي شائع. )١



٤٦ 

  عليـاً وفاطمـة وحسـناً وحسـيناً       دعـا رسـول االله   )١( ) بناءَنـا وأَبنـاءَكُم  أَ
  .)٢(»  اللّهم هؤلاء أهلي:  فقال

  : ونحن نستخلص من شهادة سعد بن أبي وقاص هذه أشياء
  لو كان سب الصحابي كفراً فما بال معاويـة بـن هنـد يـأمر الصـحابة      :  أولاً

  ؟! ومـا بـال بـني أُميـة اتخـذوا سـب        ضمنهم سعداً بسب علي بن أبي طالبومن 
  المنابر طيلة سبعين سنة.علىٰ  كانوا يلعنونهحتىٰ  ، علي بن أبي طالب سنة

  لـيس زوجـات    يثبت عن الصحابة أنّ المقصود من أهـل البيـت النبـو   :  ثانياً
  يـة الـتطهير   علـي وفاطمـة وحسـن وحسـين وفـيهم نزلـت آ      :  الرسول بل هم
  إِنمــا يرِيــد االلهُ ليــذْهب عــنكُم الــرِّجس أَهــلَ الْبيــت  (: تعــالىٰ  حيــث يقــول
  علـيهم   فالقرآن نـزل بـين الصـحابة ومـا كانـت لتخفـىٰ       )٣( ) ويطَهِّركُم تطْهِيرا
  ية.مقاصد هذه الآ

  ومنـها هـذا     رسـول االله علـىٰ   يتبين كذب أحاديـث قيلـت  :  وثالثاً
  الحديث التالي :

  عن محمد بن إسحاق عن يونس بن محمد عن إبـراهيم بـن سـعد عـن عبيـدة      
  قــال « بــن أبي رائطــة عــن عبــد الرحمــان عــن عبــد االله بــن مغفّــل قــال : 

 ـ    رسول االله    ن أحـبهم  : االله االله في أصحابي لا تتخـذوهم غرضـاً بعـدي ، فم
   آذاهـم فقـد آذاني ومـن    فبحبي أحبهم ومن أبغضـهم فببغضـي أبغضـهم ، ومـن    

__________________  
  .٦١:  سورة آل عمران )١
  كتاب فضائل الصحابة.،  ١٨٧١:  ٤صحيح مسلم  )٢
  .٣٣:  حزابسورة الأ )٣



٤٧ 

  .)١(»  االله فيوشك أن يأخذه االله ومن آذىٰ آذاني فقد آذىٰ
 ـ وهو صحابي درجة مائة ـ فمعاوية فإذا صح الحديث   كـان يسـب عليـاً     ـ

  لا : «   قـال فيـه رسـول االله     وعلـي ؛  وما أدراك ما علي ويـأمر بسـبه  
  .)٢(»  يحبك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق

  : رأي الصحابة في بعضهم البعضعلىٰ  وإليك مثال آخر
  نصـاري بأصـحابه صـلاة العشـاء     معاذ بن جبـل الأ  صلّىٰ« :  عن جابر قال

  ،  إنـه منـافق  :  فأُخبر معـاذ عنـه فقـال   ،  فصلّىٰ،  فانصرف رجل منا،  فطول عليهم
  فقـال  ،  فـأخبره مـا قـال معـاذ      رسـول االله علىٰ  فلما بلغ ذلك الرجل دخل

 ــنبي ــا معــاذ أتريــد«  ال ــاً ي ــاس فــاقرأ  أن تكــون فتان   ؟ إذا صــلّيت بالن
  واقـرأ باسـم    واللّيـل إذا يغشـىٰ   علـىٰ بالشمس وضحاها وسـبح اسـم ربـك الأ   

  معـاذ وهـو يرمـي أحـد المسـلمين      إلىٰ  الحديث نقول : انظرعلىٰ  وتعليقاً )٣(» ربك 
  لمعاذ. بالنفاق لانه لم يطق تطويله وتأمل لوم الرسول 

  نـه  كذلك أمر عمر بن الخطاب رجال السقيفة بأن يقتلـوا سـعد بـن عبـادة لأ    
  مثـال عديـدة ، فمـن شـاء فليحقّـق في الصـحاح       خالف ما اتفقوا عليه ، وهكذا الأ

  وكتب السيرة.
__________________  

  إلى  أحســنوا«  وقريــب مــن هــذا الحــديث حــديث،  ٨٢:  ٩مســند أحمــد بــن حنبــل  )١
  .١٧٨حديث رقم  ٤٥:  مسند أحمد بن حنبل»  أصحابي

   أبي ذر وهــل أحســن معاويــة لعلــي وهــل أحســن يزيــدإلى  فهــل أحســن عثمــان
  .؟!.. الحسين الصحابي ووإلى  ) التابعي( 
  فضائل علي.،  ٤٢:  ١أنظر سنن ابن ماجة  )٢
  ، باب من أم قوماً فليخفّف. ٣١٥:  ١سنن ابن ماجه  )٣



٤٨ 

  فقـد بـاء ـا    ،  يـا كـافر  :  خيـه من قـال لأ : «  يقول  ورسول االله
  .)١(»  أحدهما

  : وإليك مثالاً آخر
  وقـد ثـاب معـه نـاس مـن        غزونا مع الـنبى :  قال  عن جابر« 
  وكـان مـن المهـاجرين رجـل لعـاب فكسـع أنصـارياً        ،  كثـروا حتىٰ  المهاجرين

  ،  نصـار ياللأ:  نصـاري وقـال الأ ،  تـداعوا حتـىٰ   نصاري غضباً شـديداً فغضب الأ
يا للمهاجرين:  وقال المهاجرى  ،أهـل   مـا بـال دعـوىٰ   :  فقـال   فخرج النبي  

  قـال فقـال   ،  نصـاري الأ ي؟ فـأُخبر بكسـعة المهـاجر    أمماش:  ثم قال،  الجاهلية
  دعوها فإنها خبيثة.:   النبي

  المدينـة  إلىٰ  قـد تـداعوا علينـا لـئن رجعنـا     :  وقال عبد االله بن أُبي بن سلول
  ذلّ ، فقـال عمـر : ألا نقتـل يـا رسـول االله هـذا الخبيـث        عز منها الأليخرجن الأ

 ه كان يقتل أصحابه  لعبداالله ، فقال النبيث الناس أن٢(» : لا يتحد(.  
  وصـل  حتـىٰ   نصـار يختلفـون ويكـادون يتقـاتلون ،    فهاهم المهـاجرون والأ 

  مر أن يستغلّ هذه الفرصة رأس المنافقين فيقول ما قال.الأ
  أصحابه يرفعـون شـعارات    وهو يرىٰ تألّم قلب رسول االله  ولنتصور مدىٰ

  ؟! قبلية ، أليست هذه إذاية للرسول 
  لا يتحـدث النـاس أنـه كـان يقتـل      « حيـث قـال :    ثم تأمل قوله 

   ، فنفهم منه أنّ المنافقين بعكـس مـا يقـول علمـاء أهـل السـنة كـانوا       » أصحابه 
__________________  

  .١٨٤٤حديث رقم ،  ٦٥٢:  مام مالكموطّأ الإ )١
  .٣٣٨:  ٣، وكذلك في مسند أحمد  ٢٢٣:  ٤صحيح البخاري  )٢



٤٩ 

  أنـزل سـورة   تعـالىٰ   أن االلهحتـىٰ   داخلين في دائرة الصـحابة ومـا كـان أكثـرهم    
  وممـن حـولَكُم مّـن     (:  فـيهم في سـورة التوبـة   تعـالىٰ   وقـال  )١( كامة بـاسمهم 

     ــنحن ــمهلَمعلَــى النِّفَــاقِ لَـا توا عدـرم ــةيندــلِ الْمأَه ـنمقُونَ وــافنابِ مرالْـأَع  
ــم هلَمعــا )٢( ) ... ن ــم ي ــن ه ــرىٰ  فم ــم ت ــذين لا يعلمه ــافقون ال ــك المن   أولئ
  .إن شاء االله تعالىٰ ! سنعرفهم يوم القيامة؟  الرسول

    كذلك تساب خالد بن الوليد وعبدالرحمن بـن عـوف أمـام رسـول االله    
  ومـا أدراك مـا عمـار الطيـب بـن       )٣(وأفحش خالد بن الوليد لعمـار بـن ياسـر    

  .كما وصفه رسول االله  )٤(الطيب 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٠١) سورة التوبة : ٢  ) هي سورة المنافقون.١
  ، فضائل عمار. ٥٢:  ١) سنن ابن ماجه ٤  .٨٩:  ٤) مسند أحمد ٣



٥٠ 



٥١ 

  
  

  :  ما لاقاه الصحابة بعد رسول االله

  : عمار بن ياسر ●
  عمار بن ياسر أبو اليقظان وهو صـحابي جليـل وقـد استشـهد أبـواه ياسـر       

 ـ الإسـلام  أول شهيدة في ـ وسمية   بعـد أن عـذِّبا وعمـار عـذاباً شـديداً مـن        ـ
  مشركي قريش.

  إِلَّـا مـن أُكْـرِه وقَلْبـه مطْمـئن       (: تعـالىٰ   وعمار هو الذي نزل فيـه قولـه  
انروايـة  علـىٰ   وذكـر آلهـة المشـركين     ما نال من رسـول االله بعد )١( ) بِالْإِيم  

  عمـار تقتلـه الفئـة    : «   وقد قال فيـه رسـول االله  ،  لشدة ما ناله من العذاب
    وفعلاً استشهد عمار يوم حرب صـفّين بـين علـي بـن أبي طالـب      )٢(»  الباغية

  الفرقة الباغية معاوية بن هند.ورئيس 
  تعـرض عمـار   ،  معاوية عماراً كمـا قتـل غـيره   »  الصحابي«  وقبل أن يقتل

  للضرب والشتم من عثمـان ووزيـره مـروان بـن الحكـم ، وإليـك القصـة كمـا         
  مامة والسياسة ) :أوردها ابن قتيبة في كتابه ( الإ

   ، وكـان ممـن حضـر    . ثم تعاهد القوم ليدفعن الكتـاب في يـد عثمـان   .. «
__________________  

  .١٠٦:  سورة النحل )١
  .٢٥:  ٤صحيح البخاري  )٢

  أنظـر مسـند    ». مـن أبغـض عمـارا أبغضـه االله    : «  قال  هذا مع أنّ رسول االله
  ؟ فما بالك إذن بمن قتله واجترأ عليه،  ٨٩:  ٤أحمد 



٥٢ 

  فلمـا خرجـوا   ،  وكـانوا عشـرة  ،  سـود بـن الأ الكتاب عمار بن ياسـر والمقـداد   
   عثمان والكتـاب في يـد عمـار جعلـوا يتسـللون عـن عمـار       إلىٰ  بالكتاب ليدفعوه

  فـأذن لـه في يـوم    ،  فاسـتأذن عليـه  ،  جاء دار عثمانحتىٰ  فمضىٰ،  بقي وحدهحتىٰ 
ـة       شاتفـدفع إليـه   ،  فدخل عليه وعنده مروان بـن الحكـم وأهلـه مـن بـني أُمي  

  ومـن كـان   :  قـال ،  ؟ قـال نعـم   أنت كتبت هذا الكتـاب :  الكتاب فقرأه فقال له
  ،  لا أُخـبرك ـم  :  ؟ قـال  من هم:  قال،  ؟ قال كان معي نفر تفرقوا فَرقاً منك معك
  يـا أمـير المـؤمنين إنّ هـذا العبـد      :  ؟ فقال مروان من بينهم يعل فلم اجترأت:  قال
  وإنـك إن قتلتـه نكّلـت بـه مـن      ،  أ عليـك النـاس  قد جـر )  يعني عمار(  سودالأ

  ،  فتقـوا بطنـه  حتـىٰ   فضربوه وضربه عثمـان معهـم  ،  اضربوه:  قال عثمان،  وراءه
  فـأمرت بـه أُم سـلمة زوج    ،  بـاب الـدار  علـىٰ   طرحوهحتىٰ  فجروه،  فغشي عليه

  .)١(»  ... النبي عليه الصلاة والسلام فأدخل مترلها

  : أبو ذر الغفاري ●
  وكـان رابـع مـن أسـلم أو خامسـهم      ،  هو جندب بن جنادة من قبيلة غفار

  مـا أظلّـت   : «   وقد قال فيـه رسـول االله  ،  وزيد بن حارثةوعلىٰ  بعد خديجة
  .)٢(» ذي لهجة أصدق من أبي ذر علىٰ  الخضراء ولا أقلّت الغبراء

  الشام ، لكن معاويـة خـاف منـه ومـن     إلىٰ  وأبو ذر هذا نفاه عثمان بن عفّان
   صرامته في الحق فأرسل لعثمان كتاباً قـال لـه فيـه : انقـذني مـن أبي ذر ، فأرجعـه      

__________________  
  .٥١ـ  ٥٠:  ١مامة والساسيةالإ )١
  ، ترجمة أبي ذر الغفاري. ٤ طبقات ابن سعد ج )٢



٥٣ 

  فصـدق فيـه قـول    ،  مـات هنـاك  حتـىٰ   صحراء الربـذة إلىٰ  عثمان وشتمه ونفاه
  .)١(»  تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك: «   الرسول

      كفّـنبل إنّ هذا الصحابي الجليل القدر لم يجد حـين حضـرته الوفـاة كفنـاً ي  
  في حين كان مروان بـن الحكـم وغـيره مـن بـني أُميـة اـرمين يتنعمـون         ،  فيه

  فإنا الله وإنا إليه راجعون.،  شهوامعلىٰ  ويبذّرون مال االله

  : سهل بن سعد الساعدي ●
  . وعـاش وطـال   .. « ثـير في ترجمتـه  وقد قال ابـن الأ ،  صحابي من الصحابة

  أرسـل الحجـاج سـنة أربـع     ،  أدرك الحجاج بن يوسف وامتحن معـه حتىٰ  ، عمره
  مـا منعـك مـن نصـر أمـير المـؤمنين       :  وقال لـه   سهل بن سعدإلىٰ  وسبعين
  وخـتم أيضـاً في   ،  ثم أمر به فَختم في عنقـه ،  كذبت:  قد فعلته. قال:  ؟! قال عثمان

  ،  ورد عليـه كتـاب عبـد الملـك بـن مـروان فيـه       حتىٰ  ،  عنق أنس بن مالك
  ن يجتنبـهم  وأ،  إذلالهـم بـذلك  )  أي الحجـاج (  يريـد ،  وختم في يد جابر بن عبداالله

  .)٢(» الناس ولا يسمعوا منهم 
  فإنّ الحجاج ومن قبله معاويـة ويزيـد لم يـدعوا حرمـة للصـحابة      ترىٰ  وكما

  رقـاب أهـل   علـىٰ   غنـام ، وقـد خـتم يزيـد    رقام وأيـديهم كالأ علىٰ  بل ختموا
   المدينة بعد أن غزاها وكان فيهـا مـن الصـحابة والتـابعين الكـثير وشـرط علـيهم       

__________________  
ــول االله   )١ ــه رس ــد قال ــعود وق ــن مس ــداالله ب ــن عب ــديث ع ــزوة لأ  الح   بي ذر في غ

  .١٧٣:  ٤بن سعد الطبقات الكبرى لأ،  تبوك
  ، ترجمة سهل بن سعد الساعدي. ٤٧٢:  ٢أُسد الغابة  )٢



٥٤ 

  أم عبيد ليزيد.علىٰ  أن يختم عليهم وأن يشهدوا
  فما بالك بمـن حـارب عثمـان    ،  من لم ينصر عثمانعلىٰ  قد الحجاجولاحظ ح

  وقـد فعـل هـذا كـثير مـن الصـحابة كعائشـة وطلحـة والـزبير          ،  لقتله ودعىٰ
  وـذا تعـرف لمـاذا صـارت لعثمـان فضـائل       ،  وعمرو بن العاص وغيرهم كـثير 

  !! فافهم،  كثيرة مزعومة ومثالب وشتائم لمن عارضه أو قتله أو رضي بذلك
    ولو أردنا التوسع فيما لقيه الصحابة بعـد رسـول االله  ،  نكتفي ذا القدر

  علـىٰ   كتـاب إلىٰ  من التنكيل والتبعيد والقتل والسب والشـتم لاحتـاج كـلّ ذلـك    
  ؟! ثم يقال بعد هذا إنّ سب الصحابي كفر وزندقة،  أقل تقدير



٥٥ 

  
  
  

  : رأي التابعين في الصحابة
  في الواقع إنّ الباحث الفطن يكتشـف أن مسـألة عدالـة الصـحابة أجمعـين أو      

  إنّ لُغز عدالة الصحابة جميعـاً هـي مسـألة محبوكـة وموضـوعة لكـي تقـف        :  فقل
  شـك في أنهـا خطـة أُمويـة      ولا يوجـد أدنىٰ ،  الحقيقـة إلىٰ  حجر عثرة أمام الوصول

 ـ حتـىٰ   أسسها معاوية بن أبي سفيان   و وأمثالـه مـن أرثّـاء وأخسـاء     لا يفتضـح ه
 ـ فهـم القـرآن الكـريم وآياتـه    إلىٰ  مة بعد ذلكلا تصل الأُ الصحابة وحتىٰ   والـتي   ـ

 ـ تتضمن طعناً بكثير مـن الصـحابة كمـا أشـرنا       وبالتـالي عـدم فهـم السـنة      ـ
  أراد معاوية الـذي أسـلم يـوم فـتح مكـة ثم صـار       :  فقلأُخرىٰ  وبعبارة،  الشريفة

  مـة هـذه القفـزة    أراد أن لا يسـتغرب أحـد مـن الأُ   ،  أمـيراً للمـؤمنين  فيما بعد 
  وبعبــارة أدق قــام معاويــة بعمليــة خلــط ،  النوعيــة ولا تثــار الشــكوك حولهــا

  لا يميز المسلم يمينه من يساره ولا ناقته من جمله.حتىٰ  وراقالأ
   وبعد هذا الاستعراض القصير جـداً لمـا شـجر بـين الصـحابة مـن السـب       

  رأي بعضهم في الصحابة. طبقة التابعين لنرىٰإلىٰ  نأتي،  والتنابز
  أحـد  علـىٰ   مر ليخفـىٰ فما كان هذا الأ،  لو كان كلّ الصحابة عدولاً كما يقال

  وهــو الحســن البصــري الفقيــه البصــري المعــروف ،  مشــاهير وأعــلام التــابعين
  : صراحة حيث يقول ـ الصحابي ـ رأيه في معاوية والذي أبدىٰ

  أربع خصال كُن في معاوية ولـو لم يكـن فيـه منـهن إلاّ واحـدة لكانـت       « 
  : موبقة



٥٦ 

  أبتزوهـا أمرهـا بغـير مشـورة منـهم      حتىٰ  هذه الاُمة بالسفهاءعلىٰ  انتزاؤه ●
  وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة.

  بعـده سـكّيراً خمـيراً يلـبس الحريـر       ـ يقصد يزيد الشر ـ استخلافه ابنه ●
  ويضرب الطنابير.

  الولد للفراش وللعاهر الحجر.:   ادعاؤه زيادا وقد قال رسول االله ●
 ـ يقصد حجر بـن عـدي الصـحابي الجليـل     ـ قتله حجر وأصحابه   ويـل   ـ

  .)١(»  له من حجر وأصحابه ويل له من حجر وأصحابه
  علـىٰ   منـها أنـه انتـزىٰ    أمـورا  ـ الصحابي ـ معاويةعلىٰ  فهذا التابعي يشنع

  ولم ،  حكم المسلمين بالقوة والباطل رغم وجـود بقيـة باقيـة مـن خيـار الصـحابة      
  سـلامية  مـارات الإ الإعلـىٰ   يكتف معاويـة ـذا بـل جعـل أناسـاً مجـرمين ولاة      

  وتوليـة بسـر بـن أرطـأة السـفاح      )  الذي جعلـه أخـاً لـه   (  كتوليته زياد بن أبيه
  الكوفة وغيرهم.علىٰ  ة والضحاك بن قيس الفهريوكتولية المغيرة بن شعب

 ـ معاوية توليته يزيـداً ابنـه خليفـة   علىٰ  كذلك يشنع الحسن البصري    ملكـاً  ـ
  قـال  حتـىٰ   ، المسلمين مع ما اشتهر عنـه مـن فسـق وفجـور    علىٰ  ـ صحالأعلىٰ 

   وعلـىٰ  : « قولتـه الشـهيرة عنـدما رفـض مبايعـة يزيـد        فيه الحسين بن علي
  ». مثل يزيد السلام إذ بليت الاُمة براعٍالإسلام 

  الحسن البصري حادثة قتـل معاويـة لحجـر بـن عـدي الصـحابي        ولا ينسىٰ
  الجليل الذي دفنه حيـاً في مـرج عـذراء قـرب دمشـق مـع ثلّـة مـن أصـحابه.          

ــت  ــتي طال ــالات والتصــفيات ال ــيء بالاغتي ــة مل ــىٰ  وســجِلّ معاوي ــار حت   كب
__________________  

  .٢٧٩:  ٥تاريخ الطبري  )١



٥٧ 

  ريحانـة رسـول     مـام الحسـن بـن علـي    الصحابة فضلاً عن غيرهم. فقد سم الإ
  وقتل محمـد بـن أبي بكـر وعمـار بـن ياسـر       ،  وسيد شباب أهل الجنة  االله

  هـذا  وعلـىٰ   ،»  عمار تقتلـه الفئـة الباغيـة    ويح: «   الذي قال فيه رسول االله
  ثمّ يـأتي مـن يقـول بعـد ذلـك إنّ جميـع       ،  يكون معاوية رئـيس الفرقـة الباغيـة   

  مشـهود لهـم بالجنـة    ،  مغفـور لهـم  ،  ثقات،  عدول ـ بمن فيهم معاوية ـ الصحابة
  وأنّ منهم من اجتهد فأصـاب ومنـهم مـن اجتهـد فأخطـأ كمعاويـة ولهـذا فلـه         

  ؟! فقط أجر واحد
  الدواب إلاّ ا.علىٰ  اللّهم احفظ لنا عقولنا فإنك ما كرمت بني آدم



٥٨ 



٥٩ 

  
  

  : صحابة تحت اهر
  لنضـع بعـض الصـحابة الـذين كـان لهـم       ،  ولكي يتبين الصبح لذي عينين

   ثر في أن يوجد لـدينا اليـوم إسـلام ذو شـكل عجيـب وغريـب لا يمـت       أعمق الأ
  تحت اهر.،  صلة اللّهم إلاّ الاشتراك اللّفظي يبأ  إسلام رسول االلهإلىٰ 

  : ـ أبو هريرة الدوسي ١
  عظم.الأالإسلام  راوية،  وما أدراك ما أبو هريرة،  أبو هريرة

  عليه هذا الاسم. لكن طغىٰ،  واختلف في اسم أبي هريرة اختلافاً شديداً
  يعـني أنـه   ،  للهجرة بعـد غـزوة خيـبر   وقد أسلم هذا الرجل في السنة السابعة 

  لكـن العجيـب   ،  إلاّ مقـدار ثـلاث سـنوات أو أقـلّ      لم يصاحب رسول االله
  علمـاً أنّ  ،  حـديثاً ) ٥٣٧٤( حيث بلـغ مجمـوع أحاديثـه   ،  أنه أكثر الصحابة رواية

  ) ١٤٢١( هـو  السلام عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي:  ربعةمجموع ما رواه الخلفاء الأ
  وكما يقول السيد عبد الحسين شـرف الـدين العـاملي فـإنّ نسـبة حـديث       ،  حديثاً

  حـديث أبي هريـرة هـو أقـل     إلىٰ   هؤلاء الذين طالـت صـحبتهم للرسـول   
  .)١( في المائة ٢٧من 

__________________  
  .٤٥العاملي : كتاب أبو هريرة للعلاّمة شرف الدين الموسوي  )١

ــا رواه الخلفــاء الأ  ــن حــزم أن مجمــوع م ــبر اب ــد أعت   ) ١٣٦١ربعــة هــو (هــذا وق
  كــلٍّ الفــارق شاســع بــين مــا رووه وعلــىٰ  أسمــاء الصــحابة الــرواة ،« حــديثاً في كتابــه 

  جميعاً وبين ما رواه أبو هريرة.



٦٠ 

  حفظـت عـن   : «  بل إنّ أبـا هريـرة يقـول   ،  مر وقف عند هذا الحدوليت الأ
  وأمـا الاخـر فلـو بثثتـه قُطـع هـذا       ،  وعاءين فأما أحدهما فبثثته  رسول االله

  .)١(»  البلعوم
  ومنـهم عمـر   ،  هذا الرجل كثـرة حديثـه  علىٰ  وقد استنكر كثير من الصحابة

   علـىٰ  حيـاء إنّ أكـذب الأ : «   قال فيه علي بن أبي طالـب  وحتىٰ،  بن الخطاب
  .)٢(»  بو هريرة الدوسيلأ  رسول االله

  تتيقّن بنفسك أيها القارئ الكريم أنّ أبـا هريـرة كـان مخرفـا ولم يكـن       وحتىٰ
  محدثاً فتعال معي لنضع جـزءاً يسـيراً جـداً جـداً مـن أحاديثـه وانظـر مخالفتـها         

  تعلـم أنّ حـديث أبي هريـرة لـيس إلاّ     حتـىٰ   للعقل أولاً وللقـرآن والسـنة ثانيـا   
  ،  يكـون كـلام شـخص عاقـل فضـلاً عـن نـبي       زخرف من الكلام ولا يمكن أن 

  وإليك هذا البعض اليسير :
  وهـو ابـن    اخـتتن إبـراهيم   « قـال :   عن أبي هريرة عن الـنبي  

  .)٣(» ثمانين سنة بالقدوم 
  ، فـلا حاجـة   تعـالىٰ   نبياء هم أكمـل خلـق االله  ريرة أنّ الأربما لا يدري أبو ه

  .أن يختتنوا بل يولدون مختونين مقطوعي السرة ، كما كان شأن نبينا 
  ؟! هذا العمر المتأخرإلىٰ  إبراهيم غير مختون ثمّ لماذا يبقىٰ

   بينمـا أيـوب يغتسـل عريانـاً خـر     « قـال :   عن أبي هريرة عن النبي 
__________________  

  .٢٤:  ١صحيح البخاري باب حفظ العلم  )١
ــاملي  )٢ ــدين الموســوي الع ــة شــرف ال ــوهريرة للعلاّم ــاب أب ــاب ،  ١٨٦:  كت   وأيضــاً كت

  .١١٩:  أبو هريرة شيخ المضيرة لمحمود أبو رية المصري
  .٣٢٢:  ٢، ومسند أحمد  ١٧٠:  ٤صحيح البخاري  )٣



٦١ 

  يـا أيـوب ألم أكـن    :  ربـه  فنـادىٰ ،  فجعل يحثي في ثوبه،  عليه رجل جراد من ذهب
  .)١(»  لي عن بركتك يا رب ولكن لا غنىٰ بلىٰ:  ؟ قال أغنيتك عما ترىٰ

  : من عدة وجوه إنّ هذا الحديث متهاوٍ : تعليق
  يغتسل عرياناً فكيف كـان يضـع الجـراد الـذهبي في       أيوبإذا كان  : أولاً

  ؟! ثوبه
  ألـيس هـو الـذي أنزلـه     ،  أخذ هذا الجـراد علىٰ  لماذا يعاتب االله أيوب : ثانياً

 ـ     يـوب مر اختباراً لأ؟! أم كان الأ عليه وب ؟! وإذا كـان اختبـاراً فكيـف يكـون أي  
  ؟! جمع الذهبعلىٰ  حريصاً لهذه الدرجة

  نبيـاء  وكـذلك بـاقي الأ  ،  وجعله أُسـوة في الصـبر  تعالىٰ  إنّ أيوب مدحه االله
  وماذا يعـني لهـم الـذهب والفضـة وكـل كنـوز       ،  ليس همّهم جمع الذهب والفضة

 ـ       الدنيا أمام طاعة االله ورضاه وب ؟! نعـم إذا كـان أبـو هريـرة يقـيس نـبي االله أي  
لا نستغرب منه هذا التصرف. بنفسه فحينئذ  
  قيـل يـا   : «  رسـل االله وأنبيـاءه فيقـول   علىٰ  ويمضي أبو هريرة في تطاوله ●

  :  قـال ،  ليس عن هـذا نسـألك  :  فقالوا،  أتقاهم:  ؟! قال رسول االله من أكرم الناس
االله ابن نبي لـيس عـن هـذا    :  االله ابن نـبي االله ابـن خليـل االله. قـالوا     فيوسف نبي  

   تسـألون خيـارهم في الجاهليـة خيـارهم في    فعـن معـادن العـرب    :  نسألك قـال 
  .)٢(»  إذا فقهواالإسلام 

  تعـالىٰ   ألـيس االله »  ؟! أتقـاهم «   بقوله،  ما بال القوم لا يكتفون : تعليق
__________________  

  .٥٨٢:  ٢، وكذلك في المستدرك للحاكم الّد  ١٨٤:  ٤صحيح البخاري  )١
  .١٧٠:  ٤صحيح البخاري  )٢



٦٢ 

  النـاس  علـىٰ   كرامـة يوسـف  معـنىٰ   ! ثم ما؟ ) إِنَّ أَكْرمكُم عند االلهِ أَتقَاكُم (:  يقول
  وهل الكرامة بالنسـب فقـط وإذا كـان كـذلك     ،   رسول االلهحتىٰ علىٰ  جميعاً

  فإخوة يوسف هم كذلك أبناء وأحفاد أنبياء.
  قرصـت نملـة نبيـاً    : «  يقـول   سمعت رسول االله: «  ريرة قالعن أبي ه

  أن قرصـتك نملـة   :  االله إليـه  فـأوحىٰ ،  فأمر بقريـة النمـل فأُحرقـت   ،  نبياءمن الأ
  .)١(»  أحرقت أُمة من الاُمم تسبح

  بـل إنسـان مجنـون أو    ،  ليس هذا الذي يحكي عنه أبـو هريـرة بـنبي    : تعليق
  ؟! نعـم ربمـا قرصـت     وهل يعمـل هـذا الفعـل عاقـل    ،  رجل بعقل طفل مشاغب

  إلىٰ  نملة باليمن رِجل أبي هريـرة الحافيـة فـأحرق قريـة النمـل ثم نسـب الحـديث       
  . الرسول

  شـيطان فـإذا   التثـاؤب مـن ال  : «  قـال   عن أبي هريرة عن الـنبي  ●
  فــإنّ أحــدكم إذا قــال هــا ضــحك ،  تثــاءب أحــدكم فلــيرده مــا اســتطاع

  .)٢(»  الشيطان
  !! ما أكثر ضحك الشيطان إذاً : تعليق
●  كـل بـني آدم يطعـن الشـيطان في      عن أبي هريرة قال : قال النبى :  

  فطعــن في  بــن مــريم ذهــب يطعــن جنبيــه بإصــبعه حــين يولــد غــير عيســىٰ
  .)٣(الحجاب 

   ؟! ومـا  بـن مـريم   لم يبين لنا أبو هريرة لماذا أخطـأ الشـيطان عيسـىٰ    تعليق :
__________________  

  .١٥٢:  ٤) صحيح البخاري ٢  .٧٥:  ٤) صحيح البخاري ١
  .١٥١:  ٤صحيح البخاري  )٣



٦٣ 

  هـذا الحـديث يكـون    وعلـىٰ   ؟! أدراه فلعلّ كثيرون أفلتـوا مـن طعنـة الشـيطان    
  نعـم هـذا مـا أراد أن يقولـه بنـو      ،  ممن طعن الشيطان في جنبيـه   رسول االله
  لكـن عـن طريـق بـوقهم الكـبير أبي هريـرة       ،  الرسول والرسـالة علىٰ  أُمية حقداً

  ؟! خليل الرسول
  إذا سمعـتم صـياح الديكـة فاسـألوا     :  قـال   أنّ النبي: «  عن أبي هريرة

  وإذا سمعـتم يـق الحمـار فتعـوذوا بـاالله مـن       ،  االله من فضله فإنهـا رأت ملكـاً  
  .)١(»  شيطاناً الشيطان فإنه رأىٰ

  ،  ما أكثـر تعـوذكم في اليـوم واللّيلـة    :  أهل الحديثإلىٰ  الكلام موجه:  تعليق
  تخلصـوا مـن   حتـىٰ   و بيعـوا أحمـرتكم  أ،  اعملوا ذا الحديث إذاً فإن راويـه ثقـة  

  ! فاختاروا ما شئتم. لكن ربما يكون ركوبكم للسيارة بدعة،  هذه الورطة
  إذا وقع الـذباب في شـراب أحـدكم    :  قال  أنّ النبي«  عن أبي هريرة ●

  .)٢(»  شفاء فإنّ في إحدى جناحيه داء والاُخرىٰ،  فليغمسه ثم ليترعه
  هـل الـذباب   ،  لم يذكر لنا أبو هريرة أي نـوع مـن الـذباب يقصـد     : عليقت

  !؟ » تسي تسي »  زرق أم الذبابة اللّولبية أم ذبابة الالأ
  إبـراهيم أبـاه آزر يـوم     يلقـىٰ :  قـال   عن النبي: «  عن أبي هريرة ●

  ،  ألم أقـل لـك لا تعصـني   :  إبـراهيم فيقول لـه  ،  وجه آزر قترة وغبرةوعلىٰ  القيامة
  يـا رب إنـك وعـدتني أن لا    :  فيقـول إبـراهيم  ،  فاليوم لا أعصـيك :  فيقول أبوه

  إنـي  : تعـالىٰ   فيقـول االله ،  بعـد مـن أبي الأ  خزي أخـزىٰ  يفأ،  تخزيني يوم يبعثون
__________________  

  .٣٢١:  ٢ومسند أحمد ،  ١٥٥:  ٤صحيح البخاري  )١
  .٢٤٦:  ٢وكذلك في مسند أحمد ،  ١٥٨:  ٤البخاري صحيح  )٢



٦٤ 

  ؟ فينظـر   الكافرين ، ثم يقال له : يـا إبـراهيم مـا تحـت رجليـك     علىٰ  حرمت الجنة
  .)١(»  في النار فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقىٰ

  ؟!  ما بال إبراهيم خليل االله ينخدع بقول أبيـه أنـه لا يعصـيه يومـذاك     : تعليق
  ومـا كَـانَ اسـتغفَار إِبـراهيم لأَبِيـه إِلَّـا عـن         ( في قصته مع أبيـه تعالىٰ  قل االلهألم ي

            اهلَـأَو يماهـرإِنَّ إِب ـهنأَ مـرباللهِ ت وـدع ـهأَن لَـه نـيبـا تفَلَم ـاها إِيهـدعو ةدعوم  
يمل٢( ) ح(.  

  ؟! ومـا بالـه يـدافع عـن      االله العـادل خزيـاً   حكـم  وما بال إبراهيم يـرىٰ 
  مـن أبي  أُخـرىٰ   ؟! وهـذه إسـاءة   الكافرين والمشركين وهو رافـع لـواء التوحيـد   

  نبياء.هريرة للأ
  من قال أنـا خـير مـن يـونس بـن      :  قال  عن النبي«  عن أبي هريرة ●

  .)٣(»  متى فقد كذب
  أقـل رتبـة مـن      الحـديث يصـبح رسـول االله   هذا وعلىٰ  إذن : تعليق

  متناقضـاً في كلامـه حيـث ورد في      ويصـبح رسـول االله  ،  نبياء أُولي العزمالأ
  : تعـالىٰ   وكـذلك يصـبح قـول االله   ،  سيد ولد آدم ولا فخـر   الاحاديث أنه

) الر لْكضٍتعلَىٰ بع مهضعا بلْنلُ فَضلغواً. )٤( ) س  
  وقصد معاوية وبني أُمية مـن هكـذا أحاديـث واضـح ، فـإنّ غايتـهم هـي        

  هزيمتـه وإماتـة دعوتـه ، فعمـدوا بـداع      علـىٰ   استنقاص رسول االله الذي لم يقدروا
__________________  

  .١١٤) سورة التوبة : ٢  .١٦٩:  ٤) صحيح البخاري ١
  .٢٥٣) سورة البقرة : ٤  .٦٣:  ٦) صحيح البخاري ٣



٦٥ 

   لكـن االله بالمرصـاد   )١( وضـع هكـذا حـديث   إلىٰ   الحقد الـذي لهـم عليـه   
) ةرالْآخا ويني الدااللهُ ف مهنلَع ولَهسرذُونَ االلهَ وؤي ين٢( ) إِنَّ الَّذ(.  

  كـان رجـلاً حييـاً     إنّ موسـىٰ :  قـال   النبيعن : «  عن أبي هريرة ●
  فـآذاه مـن آذاه مـن بـني إسـرائيل      ،  من جلده شيء اسـتحياء منـه   لا يرىٰ،  ستيراً
  إمـا بـرص وإمـا أدرة وإمـا     ،  ما يستتر هذا التستر إلاّ مـن عيـب بجلـده   :  فقالوا

   فخـلا يومـاً وحـده فوضـع ثيابـه     ،  وسـىٰ وإنّ االله أراد أن يبرئه مما قـالوا لم ،  آفة
  ثيابـه ليأخـذها وإنّ الحجـر عـدا     إلىٰ  فلمـا فـرغ أقبـل   ،  الحجر ثم اغتسـل علىٰ 
  ثـوبي حجـر ثـوبي    :  عصـاه وطلـب الحجـر فجعـل يقـول      فأخذ موسىٰ،  بثوبه
  من بـني إسـرائيل فـرأوه عريانـاً أحسـن مـا خلـق االله         ملإإلىٰ  انتهىٰحتىٰ  ، حجر

  وقـام الحجـر فأخـذ ثوبـه فلبسـه وطفـق بـالحجر ضـرباً         ،  يقولـون  وأبرأه مما
  بعصاه ، فواالله إنّ بالحجر لندباً مـن أثـر ضـربه ثلاثـاً أو أربعـاً أو خمسـاً ، فـذلك        

  يا أَيهـا الَّـذين آمنـوا لَـا تكُونـوا كَالَّـذين آذَوا موسـىٰ فَبـرأَه االلهُ ممـا           (قوله : 
  .)٣(»  ) وكَانَ عند االلهِ وجِيهاقَالُوا 

  إنّ الانسان واالله يخاف أن يترل عليه حجر مـن السـماء لفظاعـة هـذا      تعليق :
  أم أراد أن يفضحه. فك ، ولا أدري هل أراد االله أن يبرأ موسىٰالإ

__________________  
  ل مــن اللّهــم إنمــا أنــا بشــر فــلا تعــاقبني بشــتم رجــ: «  مــن ذلــك هــذا الحــديث )١

  .١٦٠:  ٦مسند أحمد »  المسلمين
  !؟ فهل كان الرسول يشتم بدون وعي

  .٥٧:  حزابسورة الأ )٢
  .١٩٠:  ٤صحيح البخاري  )٣

  .٦٩حزاب : ية في سورة الأوالآ



٦٦ 

  يسـرع وراءه كـانون    ؟! وما بـال موسـىٰ   أن يعدو الحجر ويهربمعنىٰ  وما
  جعـل فيـه   حتـىٰ   يضـرب الحجـر  ؟! ومـا بالـه    غير آبه بأحد ولا ملتفت لحالـه 

  ؟! إنّ هذا الفعل لا يفعله مجنون قبيلة دوس الـتي ينتمـي إليهـا أبـو هريـرة فمـا        أثراً
  ؟! هـل يجـرأ أبـو هريـرة الـذي       نبيـاء أُولي العـزم  بالك بكليم االله ونجيه وأحد الأ

 ـ       كان ينام في مسجد رسول   هرهم وكان مـن أصـحاب الصـفة بـل مـن أش
  لشـبع    عليه من الجـوع والـذي كـان يرافـق رسـول االله      والذي كان يغمىٰ

  هل يجرأ أن يفعل هذا الفعل وهو هـو مـن الحقـارة والذلّـة وخفـاء الاسـم       ،  بطنه
  أنبيـاء  علـىٰ   ؟! ولا نـدري لمـاذا هـذا الحقـد مـن أبي هريـرة       بين جميع الصحابة

  فـإنّ بـني أُميـة بـدءاً بمعاويـة وغـيره       ،  السبب بطل العجـب  ؟! لكن إذا عرف االله
  علـىٰ   وهل يستطيع رد قـولهم وأمـرهم وهـم الـذين جعلـوه أمـيراً      ،  أمروه فقال

  المدينة المنورة وبنوا له فيها قصراً وكان يأكل مـع معاويـة ألـذّ ألـوان الطعـام بعـد       
  بطنـه وبعـد إسـلامه     شـراف بشـبع  أن كان مجهولاً طول عمره في الـيمن يخـدم الأ  

ــام في المســجد ولا يجــد أحــداً يطعمــه إلاّ رســول االله   وبعــض   كــان ين
  ؟! ألم يعزلـه عمـر بـن الخطـاب عـن البحـرين بعـد أن لعبـت          صحابته الكرماء

  علاه عمر وأكه ضرباً بالدرة.حتىٰ  أصابعه في مال االله
  لكـن الغريـب ممـن يأخـذ منـه      ،  ريرةوليس الغريب أن يصدر هذا من أبي ه

  !! ويتبع قوله كالبخاري ومسلم وغيرهما وبقية المسلمين
  فلـيس كـل مـن    ،  أيها المسلمون الحذر الحذر عمـن تأخـذون منـه ديـنكم    

  ولعـن االله زمنـاً صـار فيـه معاويـة عـدو االله       ،  الـدين علـىٰ   هب ودب بمـأمون 
   االله ورسـوله وابـن عـدو علـىٰ   ة االله ورسـوله ملكـاً أو خليفـة   ورسوله وابن عدو  

  الرسـول والرسـل والصـالحين ثـأراً لـدم      علـىٰ   فصب أحقـاده كلّهـا  ،  المسلمين
  



٦٧ 

  أخيه وخاله وجـده يـوم قتلـوا ببـدر ولعـن االله زمانـاً صـار فيـه أبـو هريـرة           
  وعلـي بـن أبي طالـب وغـيره     ،  ول يقـول فيسـمع منـه   الأسلام الا الدوسي راوية

  أمرهم.علىٰ  الصحابة مغلوبونمن أجلاّء 
  .)١( ) فَويلٌ لَّهم مّما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَّهم مّما يكْسِبونَ (

  : ـ خالد بن الوليد ٢
  وهـو خالـد بـن الوليـد بـن      ،  بعد أبي هريرة نتناول واحداً من كبار الصحابة

  .؟!.. للقرآن والسنة أم ما فعله خالد وهل كان فعله مطابقاً لنرىٰ،  المغيرة
  يقول ابن الاثير في كتابه أُسد الغابة في تمييـز الصـحابة في ترجمـة مالـك بـن      

  . إلاّ أنـه لم تظهـر عليـه    .. : « يلـي  نويرة المقتول المزنيّ بزوجته في نفس اللّيلـة مـا  
  فلمـا فـرغ خالـد    ،  وأقـام بالبطـاح  )  يقصد مالك بن نويرة الصحابي الجليل(  ردة
  كـان  ،  فلـم يجـد بـه أحـداً    ،  مالك وقـدم البطـاح  إلىٰ  ن بني أسد وغطفان سارم

  عـد العـدة   لو كـان مالـك مرتـداً فعـلاً لأ    (  جتماعمالك قد فرقهم واهم عن الإ
  فأُتي بمالـك بـن نـويرة ونفـر مـن      ،  فلما قدم خالد البطاح بثّ سراياه)  لقتال خالد

  وكـان فـيمن شـهد أـم     ،  فيهم أبـو قتـادة  وكان ،  قومه. فاختلفت السرية فيهم
  أدفئـوا  :  فحبسـهم في ليلـة بـاردة وأمـر خالـد فنـادىٰ      ،  أذّنوا وأقاموا وصـلّوا 

  )  دهـاء خالـد ومكـره   إلىٰ  انظـر (  فقتلـوهم  ـ وهي في لغة كنانة القتل ـ أسراكم
  بي فقـال عمـر لأ  ،  فتـزوج خالـد امرأتـه   ،  فسمع خالد الواعية فخرج وقـد قُتلـوا  

  تـأول فأخطـأ ولا أشـيم    :  فقـال أبـوبكر  ،  سيف خالد فيه رهق وأكثر عليه:  ربك
__________________  

  .٧٩: الآية  سورة البقرة )١



٦٨ 

  أبي بكـر فقـال لـه    علـىٰ   وقَدم خالـد ،  مالكاً وودىٰ،  المشركينعلىٰ  سيفاً سلّه االله
  ». ... رجمنكلأ،  امرأتهعلىٰ  يا عدو االله قتلت امرأً مسلماً ثم نزوت:  عمر

  أنـه لم  علـىٰ   ئمة ويـدلّ فهذا جميعه ذكره الطبري وغيره من الأ: «  أن يقول إلىٰ
  وقـد اختلـف   ،  فتـركهم هـذا عجـب   ،  وقد ذكروا في الصحابة أبعد من هذا،  يرتد

  وأبـو قتـادة يشـهد أـم أذنـوا      ،  قتلت امرأً مسـلماً :  وعمر يقول لخالد،  في ردته
  فهـذا جميعـه   ،  بكر يرد السبي ويعطي ديـة مالـك مـن بيـت المـال     وأبو ،  وصلّوا
  كلام ابن الاثير. انتهىٰ )١(»  مسلم)  مالك(  أنهعلىٰ  يدلّ

  : إنّ لنا أن نحلّل هذه الحادثة بكلّ موضوعية وبعيداً عن أي تحيز فنقول
  إنّ مالك بن نويرة رجل مسلم بشهادة عمر وأبو قتادة ولم يرتد.:  أولاً
  إنّ خالد بن الوليد أراد قتله لكي يظفـر بزوجتـه وكانـت مـن أجمـل      :  نياًثا

  ولهذا قال مالك قبل قتلـه هـذه الـتي قتلـتني ولهـذا اسـتعمل خالـد        ،  نساء العرب
  كلمة ادفئوا أسراكم وكان يقصد قتلهم بالتأكيد وليس ادفاءهم من البرد.

   خالـد لقتـل مسـلم وللـزنىٰ     علىٰ وهذا أعجب لماذا لم يقم أبو بكر الحد:  ثالثاً
  نه تزوجها بدون عدة بل في نفس تلك الليلة.بزوجته لأ

  ومـن هنـا نفهـم    ،  كان عمر غاضباً جداً من خالد وقال له ما قد مـر :  رابعاً
  جيـوش  علـىٰ   لماذا عزل عمر خالداً عندما صار خليفـة وعـين مكانـه أبـا عبيـدة     

  ؟! وهـل في حـدود االله    تـأول خالـد فأخطـأ   :  قول أبي بكـر معنىٰ  ثم ما،  المسلمين
  ؟! مزاح وخطأ وصواب

__________________  
  في ترجمة مالك بن نويرة. ٥٣ـ  ٥٢:  ٥أسد الغابة  )١



٦٩ 

 ـ لكنه كمـا كـان سـيفاً مسـلولاً    ،  مر وقف بخالد عند هذا الحدوليت الأ    ـ
  ء المسـلمين بعـد   فإنـه أوغـل في دمـا   ،  المسلمين في أُحـد وغيرهـا  علىٰ  ـ بالباطل
  ولتـزداد يقينـاً   ،  المسلمين والمـؤمنين علىٰ  لكنه سيف مسلّط،  فهو فعلاً سيف،  إسلامه

ــداً هــذا بســيف االله المســلول  ــتي أسمــت خال ــال،  أنّ السياســة هــي ال   إلىٰ  تع
  : هذه الحادثة
  عـامر بـن لـؤي     بني جذيمة من بـني إلىٰ  مكّة بعثه  لمّا فتح رسول االله« 

  اللّهـم إنـي أبـرأ إليـك ممـا صـنع       :   فقتل منهم من لم يجز له قتله فقال النبي
  وأعطـاهم ثمـن مـا     القتلـىٰ  فـودىٰ   خالد فأرسل مالاً مع علي بن أبي طالـب 

  .)١(»  ... ثمن ميلغة الكلبحتىٰ  ، أخذ منهم
  خالد بن الوليد يبعثه الرسول بكـلّ سـلم وسـلام فيقتـل مـن شـاء       إلىٰ  انظر

  وهو يبرأ من فعل خالد بن الوليد.  دعاء النبيإلىٰ  انظر،  ويدع من شاء
  ،  نعـم هـو سـيف مسـلول    ،  ثم يأتي من يقول إنّ خالداً سيف االله المسـلول 

  لكن ليس من أسياف االله تعالى.
  نسـان مـا   لمـا صـدق الإ  الإسـلام   التفصيل في فعل خالد وفعالـه في ولو شئنا 

  لكن للاختصار نكتفي ذا المقدار.،  من هول وعظم ما أتاه خالد يرىٰ

  : ـ المغيرة بن شعبة ٣
   فتقـاً لايجـبر  الإسـلام   وهو أحد النزاق الفساق الـذين فتقـوا في  ،  هو صحابي

  يوم القيامة.إلىٰ 
__________________  

  :  ٢أسـد الغابــة ترجمـة خالــد بـن الوليــد ، وكـذلك أنظــر الحـديث في مســند أحمــد       )١
١٥١.  



٧٠ 

  معاويـة  :  دهـاة العـرب أربعـة   : «  ورد في ترجمته في كتاب أسد الغابة ما يلي
  ». ... وزياد،  والمغيرة بن شعبة،  وعمرو بن العاص،  ابن أبي سفيان

  شـهد عليـه   حتـىٰ   ، عليهـا  . وولاّه عمر بن الخطاب البصـرة ولم يـزل  .. «
  فـأقره عثمـان   ،  قُتـل عمـر  حتـىٰ   فلم يزل عليهـا ،  ثم ولاّه الكوفة،  فعزله،  بالزنا
  ». ... عليها

   في)  رشـوة  أعطـىٰ (  . وهو أول من وضع ديوان البصرة وأول من رشـىٰ .. «
  .)١(»  ... دار عمرإلىٰ  أدخلهحتىٰ  حاجب عمر شيئاً»  يرفأ«  أعطىٰالإسلام 

  العجـب مـن   :  لكـن نقـول  ،  إنّ السكوت عن التعليق هنا أبلغ مـن التعليـق  
  الكوفـة وخيـار   علـىٰ   عمر إذ بعد أن عزله عن البصرة بسـبب زنـاه يعيـده واليـاً    

       الصحابة أحياء يرزقون كعلي بن أبي طالـب الـذي كـان جلـيس بيتـه وكـأبي ذر  
  .؟!.. والمقداد وخزيمة وغيرهم

  : ـ ثعلبة بن حاطب ٤
  وقد ورد في ترجمتـه في كتـاب أسـد الغابـة     ،  نصاروهو أحد الصحابة من الأ

  : ما يلي
  يـا رسـول   :  فقـال   رسـول االله إلىٰ  نصاريجاء ثعلبة بن حاطب الأ« 

  ويحك يا ثعلبـة قليـل تـؤدي شـكره خـير مـن       :  فقال،  االله أدع االله أن يرزقني مالاً
  ،  يـا رسـول االله أدع االله أن يـرزقني مـالاً    :   أتاه بعد ذلك فقـال ثم،  كثير لا تطيقه

  ؟! والـذي نفسـي بيـده لـو أردت أن تسـير الجبـال        أُسوة حسنة يأما لك ف:  قال
__________________  

  ترجمة المغيرة بن شعبة. ٢٤٨:  ٥أسد الغابة  )١



٧١ 

  يـا رسـول االله أدع االله أن   :  ثم أتـاه بعـد ذلـك فقـال    ،  معي ذهباً وفضة لسـارت 
  عطـين كـلّ ذي حـق    والذي بعثك بـالحق لـئن رزقـني االله مـالاً لأ    ،  يرزقني مالاً

  . وحـين أنـزل االله آيـة    ..اللّهـم ارزق ثعلبـة مـالاً     فقال رسـول االله ،  حقه
  ». ...الزكاة أرسل إليه الرسول رجلين لجمع الحقوق فلم يعط ثعلبة شيئاً

  قبـل أن    فلمـا رآهمـا رسـول االله   ،  فـأقبلا «  ...ثيرأن يقول ابن الأ إلىٰ
  ،  وأخـبراه بالـذي صـنع ثعلبـة    ،  ثم دعا للسلمي بخـير ،  يا ويح ثعلبة:  يكلّماه قال

  )١( ) ... ومنهم من عاهد االلهَ لَئن آتانا من فَضله ( فأنزل االله عزوجلّ
  أتـاه  حتـىٰ   فخـرج ،  رجل من أقارب ثعلبة سمع ذلـك   وعند رسول االله

  حتـىٰ   فخـرج ثعلبـة  ،  ويحك يا ثعلبة قد أنزل االله عزوجلّ فيك كـذا وكـذا  :  فقال
أن مـنعني  إنّ االله تبـارك وتعـالىٰ  :  فقـال ،  فسأله أن يقبـل صـدقته    أتى النبي   

  :   فقـال رسـول االله  ،  رأسـه علـىٰ   فجعل يحثي التـراب ،  أقبل منك صدقتك
  أن يقـبض    رسـول االله  فلمـا أبىٰ ،  وقـد أمرتـك فلـم تطعـني    ،  هذا عملك

  أبـا   شـيئاً ثم أتـىٰ  ولم يقـبض منـه     مترله وقُبض رسـول االله إلىٰ  صدقته رجع
    قـد علمـت مترلـتي مـن رسـول االله     :  فقـال ،  حين اسـتخلف   بكر

  لم يقبلـها رسـول االله   :  فقـال أبـو بكـر   ،  نصـار فاقبـل صـدقتي   وموضعي من الأ
  .)٢(»  ولم يقبلها  ؟ فقبض أبوبكر أنا أقبلها،  منك

  ولم تقبل منه الحقوق أبداً.،  لافة عثمانوتوفي ثعلبة في خ
__________________  

  .٧٨ـ  ٧٥سورة التوبة :  )١
  ، ترجمة ثعلبة بن حاطب. ٢٨٤:  ١أسد الغابة  )٢



٧٢ 

  ذلـك أبـو بكـر     إذا كان منع الزكاة ردة كما سمىٰ:  وعندنا تعليق لا بد منه هنا
  فلمـاذا لم يقتـل رسـول    ،  وقال واالله لاقـاتلن مـن فـرق بـين الصـلاة والزكـاة      

  ؟! ثعلبة ولا أمر به االله  االله
  عهد أبي بكـر كفـروا بإنكـارهم ضـرورة     علىٰ  إنّ مانعي الزكاة:  نعم قد يقال

  الزكـاة الجزيـة أو أخـت     وثعلبـة فعـل ذلـك بـل سمـىٰ     ،  من ضروريات الـدين 
  عهـد أبي بكـر لم ينكـروا أنهـا مـن       علىٰ والواقع أنّ مانعي الزكاة،  الجزية كما قال

  فليلاحظ ذلك.،  الدين وكانوا يصلّون كما رأيت في قصة مالك بن نويرة



٧٣ 

  
  
  

  : صحابيات تحت اهر

  :  ـ حفصة بنت عمر بن الخطّاب ١
  لم تمنـع   ولكن هذه المكانة الـتي تتمناهـا كـلّ أنثـىٰ      زوجة رسول االله

  ولا عجـب فحفصـة   ،  ورسـوله تعـالىٰ   هـوال ومخالفـة االله  كـاب الأ حفصة من ارت
 ـ أنزل االله فيها وفي عائشة سورة كاملـة   ـ وهـي سـورة التحـريم    ـ   فيهـا مـن    ـ

  بـدال بزوجـات خـير منـهما وبعـذاب النـار       التهديد والوعيد من االله بالطلاق والإ
  الصـحابة  «  وقـد تقـدمت في بـاب   ،  أي شخص يفهم لغة العـرب علىٰ  ما لا يخفىٰ
  هذه السورة.»  في القرآن

  : وقد ورد في ترجمة حفصة من كتاب أسد الغابة ما يلي
  أمـره  ،  وطلّقهـا تطليقـة واحـدة ثمّ ارتجعهـا    ،  . وتزوجها بعد عائشـة .. «

  .)١(»  ...وإنها زوجتك في الجنة،  إنها صوامة قوامة:  جبريل بذلك وقال
  ،  فبلـغ ذلـك عمـر   ،  حفصة تطليقة  طلّق رسول االله: «  وأورد كذلك

  فـترل  ،  مـا يعبـأ االله بعمـر وابنتـه بعـدها     :  رأسـه وقـال  علـىٰ   فحثا التـراب 
  .)٢(» لعمر رحمة ،  إنّ االله يأمرك أن تراجع حفصة بنت عمر:  وقال  جبريل

   لكن نقـول : لـو كانـت   فالحديثان مختلفان ، ولذلك لا يعتد ما ، ترىٰ  وكما
__________________  

  حفصة بنت عمر. ترجمة ٦٦:  ٧أسد الغابة  )١
  المصدر السابق. )٢



٧٤ 

  ! هـل كـان رسـول االله    ؟  حفصة صوامة قوامـة فلمـاذا طلّقهـا رسـول االله    
  ! ثمّ ألـيس  ؟ يريد من النساء أكثر مـن ذلـك وهـو الـذي يوصـينا بـذات الـدين       

  ! ؟ ! فمـا بـال الرسـول يطلـق دونمـا سـبب      ؟ طلاق أبغض الحلال عند االله تعالىال
  !؟ وإذا كان هناك سبب فلماذا لا يذكره لنا أصحاب السير والتواريخ

  فمـع وجـود   ،  ولأما كون حفصة زوجة الرسول في الجنة فهو أعجب مـن الأ 
  ذلك.يوم القيامة فإنا نشك في إلى  سورة التحريم الّتي تتلى

  لحفصـة لـيس     وعلى الحديث الثاني فيكـون سـبب إرجـاع الرسـول    
  بل لمترلة عمر كما يزعم الراوي.،  مترلتها عند الرسول

   وكـذبت عليـه في قصـة المغـافير      وحفصة هذه ممن آذت رسـول االله 
  كمـا آذت وحسـدت زوجـات رسـول     ،  المشهورة والتي يرويها الصـحاح )  الثوم( 

  خر كصفية بنت حي اليهـودي الـتي تزوجهـا الرسـول بعـد خيـبر بعـد أن        االله الأ
   وفي ترجمة هذه المـرأة الصـالحة مـن كتـاب أسـد الغابـة تقـرأ       ،  سرأعتقها من الأ

 ـ      . دخل علي رسول االله.. : « لسااعلى    ة وقـد بلغـني عـن حفصـة وعائش
  وكيـف تكونـان خـيرا    :  ألا قلـت :  فقـال   فذكرت ذلك لرسـول االله ،  كلام

  .)١(»  ... !؟ مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى
  لسـان صـفية تعلـم كـذب الحـديث      على   وذا الكلام من رسول االله

   وفضـل عائشـة  : «  حيـث فيـه   المروي في الصحاح والمسانيد حول فضـل عائشـة  
  .)٢(»  !؟ باقي الطّعامعلى  النساء كفضل الثريدعلى 

__________________  
  ترجمة صفية بنت حي بن أخطب. ١٧٠:  ٧أسد الغابة  )١
  .١٥٩:  ٦ و ٢٦٤:  ٣مسند أحمد  )٢



٧٥ 

  وحسبنا قول االله في سورة التحـريم حيـث هـدد عائشـة وحفصـة بـالطلاق       
 ـا         الرسـول وبأن يبدلهنفي صـفات عديـدة ذكر بزوجـات أفضـل منـهن  

  فلو كانت عائشة أفضـل نسـاء العـالمين فضـلاً عـن زوجـات الرسـول        ،  السورة
  !؟ بنساء أفضل منها في كلّ شيءتعالى  فكيف يهددها االله

   فيتعـالى   ولكي تتيقّن أنّ حفصة وعائشـة همـا المقصـودتان مـن ديـد االله     
  : سورة التحريم اقرأ هذا الخبر

  فمكثـت  ،  أردت أن أسأل عمـر فمـا رأيـت موضـعاً    :  عن ابن عباس قال« 
  فلما كنا بمر الظهران وذهب ليقضـي حاجتـه فجـاء وقـد قضـى حاجتـه       ،  سنتين

  يـا أميرالمـؤمنين مـن المرأتـان اللّتـان      :  قلـت ،  فذهبت أصـب عليـه مـن المـاء    
  .)١(»  عائشة وحفصة:  ! قال؟  االلهرسول على  تظاهرتا

  : ـ فاطمة بنت عتبة ٢
  :  هي أخت هند بنت عتبة ، وفي روايـة هـي الـتي قالـت لرسـول االله      

  الحديث.. » .. رضظهر الأعلى  إنه ما كان« 
   يسـلم  وقد أسلمت أسوة بـذلك البيـت الخبيـث الـذي أسـلم بأفواهـه ولم      

  حقيقة يوم فتح مكّة ، فهي مـن جملـة الطلقـاء الـذين لا فضـل لهـم ولا فضـيلة ،        
  ؟! تقـرأ في كتـاب    تزوجها في خبر عقيل بن أبي طالب فمـاذا كانـت قصـته معهـا    

  صابة ما يأتي :الإ
  عن ابن أبي مليكة قال : تزوج عقيل بن أبي طالـب فاطمـة بنـت عتبـة بـن      « 

   إذا دخل : أيـن عتبـة بـن ربيعـة ( والـدها وأحـد رؤوس       ربيعة ، فكانت تقول له
__________________  

  .٤٨:  ١مسند أحمد بن حنبل  )١



٧٦ 

  :  فقـال لهـا يومـاً وقـد أضـجرته      ؟ ) الكفر وقد هلك يوم بدر غير مأسوف عليـه 
  وأتـت  ،  لا يجمـع رأسـي ورأسـك بيـت    :  فقالـت ،  عن يسارك إذا دخلت النار

  .)١(»  ... عثمان
  أبيهـا  علـى   سـف ندري ماذا تريد هذه الصحابية بقولها هـذا الملـىء بالأ  ولا 

  ؟! ولماذا تخاطب عقيلاً زوجها بـذلك وقـد أجمـع المسـلمون أنـه كـان في        المشرك
  لكـن هـي   ،  صفوف المشركين يوم بدر ولم يقتـل أباهـا عتبـة ولا أخاهـا الوليـد     

  علـى   لفعـل بنـو أميـة فيمـا بعـد     حقاد البدرية والتي صبها باالرواسب الجاهلية والأ
  ومـن  ،  رسول االله من خلال حرم لعلي بـن أبي طالـب أخـو رسـول االله وصـنوه     

  مـام الحسـن ريحانـة رسـول االله وسـيد شـباب أهـل الجنـة         خلال سم معاوية للإ
  ومن خلال قتل يزيد للامام الحسين بن علـي وسـبي بنـات الرسـالة بنـات فاطمـة       

  الزهراء.
  ،  هم الرسـول بكثـرة الجمـاع   بعد ذلك وصول أحاديـث تـت   ترى وكيف لا

ــاء ــن لا يســتحق ،  وباســتماع الغن ــل ويضــرب م ــه يســب ويشــتم ب وبأن  ،  
  وأنـه  ،  وأنـه يخطـأ ويصـيب   ) ،  حـديث الغرانيـق  (  ذكر آلهة قريش  وبأنه

  .؟!.. بشر أصحابه كلّهم بمن فيهم معاوية بالجنة
  مـام عليـا بـدءًا بمعاويـة وعائشـة      يكون جميـع مـن حـارب الإ    وكيف لا

  ! إنّ معاويــة لم ؟ ومــروراً بطلحــة والــزبير وغيرهــم أصــحاب فضــائل ومناقــب
  يغتصب الخلافة لذاا فقـط بـل ليحـرف ويبـدل ويغيـر كمـا يحلـو لـه ومـن          

  يعارض فالويل له أو الدراهم.
__________________  

  ة فاطمة بنت عتبة.ترجم ٦٨:  ٨صابة الإ )١
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  إنّ فاطمة بنت عتبة تعلم أنّ عقيلاً مـن بـني هاشـم قبيلـة رسـول االله وعلـي       
 ـ خـرون في حين فـر الآ  ـ وحمزة وهم الذين ضربوا بسيوفهم   قالـت هنـد   حتـىٰ   ـ

  بـني  علـى   فحقـد فاطمـة بنـت عتبـة    ،  ومعاوية وغيرهم من العرب لا إلـه إلاّ االله 
  هاشم واضح من كلامها.

  : ند بنت عتبةـ ه ٣
  وكانـت قـد   ،  حـزاب أبي سـفيان  هي زوجـة حربـة الكفـر ورئـيس الأ    

  وهـي الـتي لاكـت كبـد     ،  استسلمت لجيش رسول االله كما فعـل بقيـة الطلقـاء   
  ،  حمزة سيدالشهداء يوم أُحـد بعـد أن أمـرت وحشـيا بـأن يطعنـه مـن الخلـف        

  :  كلّما رأى وحشـياً يقـول لـه    ـ بعد الفتح ـ بعد ذلك  وإذا كان رسول االله
  عندما كان يـرى مـن لاكـت كبـد عمـه        فكيف به»  غيب وجهك عني« 

  !؟ ومثّلت بجسده
  بـل لهـا فضـائل    ،  بـل حسـن إسـلامها   ،  لكن القوم جعلوها مؤمنة مسلمة

  ومناقب يصرف عليها الحبر والكتابة.
  والكيس يدرك أنّ ما ورد فيهـا وفي زوجهـا أبي سـفيان وفي معاويـة ابنـهما      

  وذلـك أنّ معاويـة   ،  من الفضائل لا تعدو أن تكـون زخرفـاً مـن القـول وكـذباً     
  ابنهما لمّا ملك رقاب المسلمين طمس تلـك المثالـب وأظهـر لهـم مناقـب لم يقلـها       

  الرسول ولم يسمع ا الصحابة.
ــن معاو ــدون م ــل تري ــةوه ــؤمنين(  ي ــه )  أميرالم ــه ونفس ــرك أهل   أن يت

  ! وهل تريدون منـه وهـو يصـعد منـبر رسـول االله أن ينبـزه الصـحابة        ؟ للفضيحة
  ! هيهات.؟ ومن يأتي من بعدهم
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  : واقرأ معي هذه المنقبة المزعومة
  لمّا كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبـة ونسـاء معهـا وأتـين رسـول االله      « 
  يـا رسـول االله الحمـد الله الـذي     :  فتكلّمـت هنـد فقالـت   ،  هبطح فبايعنوهو بالأ

   لم يتعـود لسـاا  (  يـا محمـد  ،  أظهر الدين الذي اختاره لنفسـه لتـنفعني رحمـك   
  ثم كشـفت عـن   ،  إني امرأة مؤمنـة بـاالله مصـدقة برسـوله    )  مخاطبته بالرسولعلى 

  واالله :  فقالـت ،  مرحبـا بـك  :  فقـال رسـول االله  ،  أنا هند بنت عتبة:  نقاا وقالت
  ولقـد  ،  رض أهـل خبـاء أحـب إليّ مـن أن يـذلّوا مـن خبائـك       الأعلى  ما كان

  رض أهــل خبــاء أحــب إليّ مــن أن يعــزوا مــن ظهــر الأعلــى  أصــبحت ومــا
  .)١(»  ... خبائك

  ولكن لتتيقّن من كـذب هـذه الفضـيلة الواهيـة اقـرأ      ،  حوالسبحان مغير الأ
  لتـرى كيـف أنّ هـذه    )  طبقـات ابـن سـعد   (  فس هذا الكتابالصفحة التالية من ن

  دب المرأة التي صـار رسـول االله أحـب النـاس إليهـا وأعـزهم لـديها تسـيء الأ        
  : معه

  علـى   تبـايعن :   أنّ النساء جئن يبايعن فقال الـنبي :  عن الشعبي يذكر« 
  ) ،  تقصـد كلمـة الشـهادة   (  لقائلوهـا  إنـا :  فقالت هند،  أن لا تشركن باالله شيئا

  كنـت أصـيب مـن مـال أبي سـفيان قـال أبـو        :  فقالت هند،  فلا تسرقن:  قال
  :  فقالـت هنـد  ،  ولا تـزنين :  قـال ،  فما أصبت من مالي فهو حلال لـك :  سفيان

  .)٢(»  أنت قتلتهم:  قالت هند،  ولا تقتلن أولادكن:  قال ؟ وهل تزني الحرة
__________________  

  ترجمة هند بنت عتبة. ٢٣٦:  ٨طبقات ابن سعد  )١
  .٢٣٧:  ٨طبقات ابن سعد  )٢
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  هلاك ابنها فـيمن هلـك يـوم بـدر كأبيهـا      ،  أنت قتلتهم:  تقصد هند بقولها
  وعمها وأخيها.

  خسة ونذالـة وأحقـاد جاهليـة رغـم عفـو وسماحـة       ،  نعم هذه حقيقة هند
  أي قائـد دنيـوي آخـر      ولو كان مكانـه ،  معهم يوم الفتح  رسول االله

  فهــم ،  لــذبح رؤوس رجــالهم وبقــر بطــون أطفــالهم ولســبى نســاءهم جواريــا
  . بـل ولا  ..الطلقاء لا فضل لهـم ولا فضـيلة ولا هجـرة ولا منقبـة ولا غـزوة ولا     

  وهـم  ،  القيامـة بمـا كـان يكـذبون في إسـلامهم     كلمة طيبة. وسيفضحهم االله يوم 
  أبطنوا الكفر.

  فعـى خليفـة   هذه الـتي يصـبح ابنـها معاويـة الأ    ،  هذه هي هند وأمثال هند
  وهـي جـدة يزيـد الخمـور     ،  بلا سـابقة ولا جهـاد  )  وكفى ا مصيبة(  للمسلمين

  لاء الرسـول فقتـل ذريـة رسـول االله في كـرب     علـى   الذي ارتضع من أسلافه الحقـد 
  نهـا مـوطىء الانصـار الـذين سـاعدوا      لأ )١(  مدينـة الرسـول  على  وهجم

ــنبي في قتــل ،  رســول االله بــأموالهم وأســيافهم   فكــانوا بنظــر يزيــد شــركاء لل
  أجداده ببدر.

  فعـالهم  علـى   إنّ من يقرأ تـاريخ هـؤلاء الخبثـاء ويطّلـع    :  وإني أقولها صريحة
  عــد استسـلامهم ثمّ يعتقــد لهــم بفضـيلة بــل ويعتقــد بــأنهم   قبـل إســلامهم وب 

  هكذا شخص بليد الذهن عديم الفطنة.:  اقول،  أسلموا
__________________  

ــه  مــع أنــه )١   مســند »  نصــار أبغضــه االلهمــن أبغــض الأ: «  يقــول في حــديث ل
  .٥٢٧ـ  ٥٠١:  ٢أحمد 

  مـن أخـاف أهـل المدينـة أخافـه االله وعليـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس          : «  ويقول
  .٥٥:  ٤مسند أحمد »  أجمعين



٨٠ 
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  : والخلاصة
  لكـن الشـيعة   ،  أنّ الشيعة لا يسبون الصحابة كما قـال أعـداؤهم  ترىٰ  هكذا

  فلــم يقولــوا ،  أخــذت طريقــاً وســطاً وعقلانيــاً ينطبــق مــع الكتــاب والســنة
  ومـن   وكيف يقولـون ذلـك وفي الصـحابة مـن زنىٰ    ،  اً كأهل السنةبعصمتهم جميع

  ؟! شرب الخمر ومن قتل النفس ومن حارب سنة الرسول ومن أشعل الفتن
  نفسه كان يقيم الحـدود كحـد السـرقة والزنـا وشـرب        ثم إنّ الرسول

  وإلاّ ،  أصـحابه المسـلمين  علـىٰ   ؟! ألـيس  من كان يقيم تلك الحـدود  فعلىٰ،  الخمر
  فالكافر بعيد عن اتمع المدني بطبيعة الحال.

  كتب الشيعة لرأيتـها مليئـة بمـدح الصـحابة الـذين لم يغيـروا       إلىٰ  ولو نظرت
  وتجد هـذا كـذلك في دعـاء أئمـة أهـل البيـت       ،   ولم يتغيروا بعد رسول االله
  . علي بن الحسينمام كالصحيفة السجادية للإ

  الشـيعة ليسـت بـأكثر مـن     علـىٰ   فهذه الضوضاء التي يثيرها بعض الغوغـاء 
  وهكذا كلّ عقائد الشـيعة في الواقـع كلّهـا متطابقـة مـع العقـل       ،  زوبعة في فنجان

  عراب أبوا إلاّ التهريج وجعلوا أصابعهم في آذام.لكن الأ،  والنقل
 ـ     كحـديث ،  د هـذا عـدة أحاديـث مكذوبـة    وكما عرفت فإنه تسـقط بع

  فالصــحابة اختلفــوا وتنــازعوا »  أصــحابي كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم« 
  ؟! فريق نقتدي يواحد أم بأ يفبأ،  خربعضهم بخلاف الآ وأفتىٰ

  بـأن نتبـع أهـل     الذي لا ينطق عـن الهـوىٰ    نعم لقد أوصانا رسول االله
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  لـن تضـلّوا   ،  ما إن تمسـكتم مـا  ،  تركت فيكم الثقلين: «   فقال  بيته
  يـردا علـي   حتـى   ولـن يفترقـا  ،  بعـدي أبـدا كتـاب االله وعتـرتي أهـل بـيتي      

  وهكـذا حـدد لنـا لمـن نرجـع      ،  )١(»  فانظروا كيـف تخلفـوني فيهمـا   ،  الحوض
  عليه مـا سـيقع في أُمتـه مـن الفـتن       ما كان ليخفىٰ  والرسول،   بعده

  ولهـذا كـان مـن غـير المعقـول أن يوصـي       ،  خاصة ما سيحدث بـين أصـحابه  
  فهـذا بمثابـة اجتمـاع النقيضـين كمـا      ،  رسول االله واالله من وراءه بجميع الصـحابة 

  يقال.
  إِنمــا ولــيكُم االلهُ ورســولُه  (: تعــالىٰ  قولــه كتــاب االله لتــرىٰإلىٰ  وارجــع

  .)٢( ) ... والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ
  إِنمــا يرِيــد االلهُ ليــذْهب عــنكُم الــرِّجس أَهــلَ الْبيــت  (: تعــالىٰ  أو قولــه
  .)٣( ) ويطَهِّركُم تطْهِيرا

  يا علـي  : «  أو قوله،  )٤(»  أنا مدينة العلم وعلي باا: «   قولهإلىٰ  وارجع
  ا كثير كثير.وغيره )٥(»  لا يحبك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق

  وهذه الخاتمة لا تسع لئن نستعرض كلّ مـا جـاء في القـرآن والسـنة والسـيرة      
__________________  

  وورد في مســـلم بألفـــاظ  ١٤٨:  ٣، مســـتدرك الحـــاكم  ١٧:  ٣مســـند أحمـــد  )١
  أخرى ، أنظر مسلم ، كتاب الفضائل : فضائل علي بن أبي طالب.

  .٥٥سورة المائدة :  )٢
  مسـند  » مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه      : «  لعلـي   وقد قال رسول االله 

  .١١٩ـ  ١١٨و  ٨٤:  ١أحمد 
  .٣٣حزاب : سورة الأ )٣
  كتاب معرفة الصحابة. ١٢٦:  ٣المستدرك للحاكم  )٤
  فضائل علي. ٤٢:  ١أنظر الحديث في سنن ابن ماجة  )٥



٨٣ 

  علـي والحسـن والحسـين      وهـم بعـد الرسـول     يتمن فضائل أهل الب
  . مام المهدي الغائبمام الثاني عشر الإالإإلىٰ  ئمةوأبناء الحسين من الأ

  لكـن وصـيتي   ،  كذلك هذا بحث آخر فمن شـاء فليتوسـع في هـذه المسـائل    
  لكلّ قارئ حر عنده عقـل يميـز بـه الحـق مـن الباطـل أن يقـرأ عـن الشـيعة          

   ، والتشيع من كتب أهل الشـيعة أنفسـهم لا مـن كتـب المستشـرقين والنواصـب      
  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا إِن جـاءَكُم فَاسـق        (: تعـالىٰ   لا ينطبق علينـا قولـه  حتىٰ 

صوا أَن تنيبإٍ فَتببِنالَةها بِجموا قَو١( ) يب(.  
   الصالحينعباد االلهعلىٰ  والسلام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٦:  سورة الحجرات )١
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  : المصادر
  القرآن الكريم. )١
  : أبو هريرة )٢

  إيران.،  قم،  طبعة مؤسسة أنصاريان،  شرف الدين العاملي
  : أسد الغابة )٣

  بيروت.،  طبعة دار إحياء التراث العربي) ،   ه ٦٣٠ت ، (  ثيرابن الأ
  : صابة في تمييز الصحابةالإ )٤

  بيروت.،  طبعة دار الكتب العلمية) ،   ه ٨٥٢ت ، (  ابن حجر العسقلاني
  :  مامة والسياسةالإ )٥

  قم.،  طبعة منشورات الشريف الرضي،  ابن قتيبة الدينوري
  : مم والملوكتاريخ الأ )٦

  تحقيــق محمــد ،  بــيروت،  طبعــة دار ســويدان) ،   ه ٣١٠ت ، (  الطــبري
  أبوالفضل إبراهيم.

  : تفسير روح المعاني )٧
  بيروت.،  ١٩٩٦،  طبعة دار الكتب العلمية) ،   ه ١٢٧٠ت ، (  لوسيالأ

  : تفسير الطبري )٨
  . ه ١٤٠٠،  بيروت،  طبعة دار المعرفة
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  : تفسير الدر المنثور )٩
  بيروت.،  الفكرطبعة دار ،  السيوطي

  : التفسير الكبير )١٠
  ،  ١٩٩٥،  طبعة دار إحيـاء التـراث العـربي   ) ،   ه ٦٠٦ت ، (  الفخر الرازي

  بيروت.
  : سنن ابن ماجة )١١

  بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.،  بيروت،  طبعة دار الفكر
  : شيخ المضيرة أبو هريرة الدوسي )١٢

  قم.،   ه ١٤١٤،  الرضيطبعة منشورات الشريف ،  محمود أبورية
  : صحيح البخاري )١٣

  بيروت.،  طبعة دار إحياء التراث العربي
  : صحيح الترمذي )١٤

  ،  بــيروت،  طبعــة دار إحيــاء التــراث العــربي) ،   ه ٢٩٧ت ، (  الترمــذي
  بتحقيق إبراهيم عطوة عوض.

  : صحيح مسلم )١٥
  بتحقيـق  ،  بـيروت ،  طبعـة دار الفكـر  ) ،   ه ٢٦١ت ، (  مسلم النيسابوري

  محمد فؤاد عبدالباقي.
  : الطبقات الكبرى )١٦

ــعد ــن س ــر،  اب ــة والنش ــيروت للطباع ــة دار ب ــة ،  م ١٩٨٥،  طبع   وطبع
  طهران.،  مؤسسة النصر



٨٧ 

  : العين )١٧
  ،   ه ١٤١٤،  طبعـة دار أسـوة  ) ،   ه ١٧٥ت ، (  الخليل بن أحمد الفراهيـدي 

  قم.
  : المستدرك )١٨

  بيروت.،  م ١٩٧٨،  طبعة دار الفكر،  الحاكم النيشابوري
  : مسند أحمد بن حنبل )١٩

  وطبعـة  ،  م ١٩٩٣،  بـيروت ،  طبعة إحياء التـراث العـربي  ) ،   ه ٢٤١ت ( 
  بيروت.،  دار الفكر

  : الموطّأ )٢٠
  ،  بــيروت،  م ١٩٨٩،  طبعــة دار الفكــر) ،   ه ١٧٩ت ، (  مــام مالــكالإ

  بتعليق سعيد اللّحام.
  : ج البلاغة )٢١

  قم.،  ١٤١٥،  طبعة دار أسوة،   اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب


